سجلة جامعة ا ملك عبد العزيز : الآداب والعلوم الإنسانبة »م ۰ ص ص ۱۲۲-۹۵ (١۱٤۱هھ/‏ ۱۹۹۵م) 


مرويات السيرة النبوية لابن هشام عن موقف النصارى 
من نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته 


قسم التاريخ » كلية الآداب » جامعة املك عبد العزيز 


جدة - المملكة العربية السعودية 


اللستخلص . يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مر حلتين هامتين فى 
تاريخ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم » الأولى منهما هي الفترة التي سبقت 
الدعوة. والشانية التي بدأت بعد دعوته صلى الله عليه وسلم » وذلك بغخرض 
ترضيح التباين الكبير في موقف النصارى من الرسول صلى الله عليه وسلم 
ودعوته . فإذا أخذنا المرحلة الأولى في الاعتبار نجد أن كتاب السيرة النبوية لابن 
هشام (وغیره من كتب السيرة) تفيض بأخبار الرهبان الذين تنبأوا بظهور نبي 
شر به عيسى عليه السلام» وأنه قد آن وان ظهوره ۰ بل أن بعض هو لاء 
الرهبان ٠‏ من هيئت له الفرصة للاقاة محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) 
في طفولته أو صباه أو شبابه » رآى فيه علامات النبوة وغق ما جاء بها وصغه في 
تیم . 

وخلاصة القول إن رهبان النصارى كانوا وائقين من صحة هذه الآخبار ولن 
يتوانوا في التصديق بهذا النبي واتباعه . 

ثم بدأت المرحلة الثانية » عندما اختار الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم 
لهذه الرسالة فعرض الدعوة على أهل الكتاب من يهود ونصارى فلم تجد قبولاً 
إلا عند أفراد قلائل منهم » واتضح من موقفهم هذا أن الذي منعهم من التصديق 
بها مجرد حسدهم لهذا النبي العربي ؛ وكانوا يتوقعون أن تكون الرسالة فيهم . 
وقد فضح القرأن الكريم موقف النصارى هذا في كثير من سوره وآياته » على 
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ارغ ھن ان ا اء نی من ات ا ان الک وا روا ا خرن ی کی ا 
موقف النصارى وهو أكثر اعتدالاً من موقف اليهود » وبخاصة حكام النصارى 
الذين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ رغم ما يحيط ببعض مراقشهم خجاه 
N EE‏ 


قال الله تعالى : 
ا رکس م ق وھ ا 3 ” ر و چ ر 
اد ا الا عدو لل نامر اله e‏ اولتحدر وه 
‌ ر 3 ےد ر بے م ام ب ج 
مود للذ ED‏ 7 واا a‏ ل كانه بیت ورحت 


و سے و سے 


(۹7 
EE 

لا شك أن ما كتب عن موقف اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الدعوة 
ااا PEE E E‏ 
ك 
والر عل الا خرو و دراهو وعدا ی ا ت ون لکل فن قرا القران الک : 

سبب آخر لهذا الاهتمام يكن أن نتبينه من خلال الوجود اليهودي بجزيرة العرب عند قيام 
N‏ د د 
القرى كانت تقيم أكبر جالية يهودية عرفت ذ في ذلك الوقت » في قرب منطقة من مكة المكرمة . 
ولم يکن وجود هؤلاء اليهود هنا في هذه E E E‏ 
ذكرها بعض المؤرخين والباحثين ما يشير إلى أن وجودهم هنا كان نتيجة لما نئو | به بظهور نبي 
ء ۶ )۳( 
ياتي من بعد عیسی » وامروا ال يتبعوه وینصروه 

أما النصارى فقد كان يوجد منهم في مكة أفراد قلائل » ولم يكن يوجد منهم في المدينة أو 
المخاطق المجاورة لها نضا أعداد كير ة: 

لقد تركز وجود نصارى من العرب في أطراف شبه الجزيرة العربية وبخاصة في أطراف 
الشام في الشمال » وكذلك في الركن الجنوبي الغربي في بلاد اليمن » وفي الأجزاء الشرقية 
امتا خمة للعراف ودوله امرش 


لقد ارتبط تاريخ القبائل العربية المتنصرة في نضا و و منهم اللخميون والغساسنة» 


مرويات السيرة النبوية لابن هشام عن موقف النصارى ... 1¥ 


بالإمبراطورية البيزنطية التي كانت تسيطر على بلاد الشام' وكانت هذه الإمبراطورية - مع 
دولة الفرس - إحدى أكبر دولتين عرفهماالعالم آنذاك . 

من جهة أخرى فإن بعض نصارى العرب في الحهة الشرقية من شبه الحزيرة العربية » مثل 

e. ٍ‏ }0( 
المناذرة وغيرهم » كانت تبعيتهم وولاؤهم لدولة الفرس . 

أما النصارى الموجودون في جنوب غرب شبه الجزيرة الحربية » فقد كانوا يتركزون في 
حجران» وکان ارتباطهم » رغم بعد المسافة » إلى حد كبير بدولة الروم البيزنطيين" ' وبدولة 
الحبشة النصرانية بحكم موقعها القريب من بلادهم . 

وسنحاول في هذا البحث أن نتبين موقف النصارى في هذه المناطق المذكورة من الرسول 
صلى الله عليه وسلم والدعوة الإإسلامية » وذلك من خلال ما روى عن هذا الموضوع في كتاب 
السيرة النبوية محمد بن هشام » بحكم أن هذه السيرة النبوية التي تنسب إلى محمد بن إسحاق 
(ت ١١٠ه)‏ تعتبر أقدم ما وصل إلينا عن تاريخ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم . وسيكون 
الأسلوب الذي نتبعه في البحث هو إيراد النص » ومن ثم دراسته وتحليله . 

ما النصوص التي تجمعت لدينا حول هذا الموضوع فقد جعلناها خحمسة أقسام : 


عبدالله صلى الله عليه وسلم . 

القسم الثاني : يتناول أخبار هجرة المسلمين إلى الحبشة وما ارتبط بها من أحداث . 

القسم الثالث : حصصناه للحديث عن النص الذي يتناول زيارة وفد نصارى نجران للمدينة 
وما جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم . 

القسم الرابع : يضم الروايات التي تتحدث عما جرى من نزاع بين يهود المدينة ونصارى 

القسم الخامس : آفردناه للرسائل التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النصارى 
الروم والعرب »ثم أخبار الخزوات والسرايا التي شنها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد الروم 
والقبائل العربية المتنصرة والموالية للروم » وضد بعض نصارى العرب الآخرين » والاتفاقيات 

وفيما يلي كل قسم من هذه النصوص وتحليلها . 


حكايات الرهبان والإشارات الدالة على قرب رسالة محمد بن عبد اللهصلى الله عليه وسلم 
(السيرة النبوية : الحزء الأول صفحة )۲٠۷ - ۲۰ ٤‏ 


0F er 
محمد صلى الله عليه وسلم يبخرج مع عمه إلى الشام : « قال ابن إسحاق : ثم إن أبا طالب‎ 
e e e a a 


اله عة وشام فیمایزعمول O‏ و ر ا به معي » ولا يفارقني » ولا 
آفارقه بدا » أو كما قال . فخرج به معه» . 


بحیری يحتفي بتجار قريش : « فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام » وبها راهب يقال 
SEE a ER‏ 
راهب » إليه يصیر علمهم عن کتاب فيها - فیما يیزعمون - يتوارثونه کابرا عن كابر . فلما نزلوا 
SS‏ > فلا یکلمهم » ولا عرض لهم » حتی 
كان ذلك العام . فلما نزلوا به قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كيرا » وذلك - فیمايزعمول 
- عن شىء رآه وهو في صومعته » يزعمون آنه ری رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 
صومعته في الركب حين أقبلوا» وغمامة تظله من , بين القوم . قال : ثم آقبلوا فنزلوا في ظل 
شجرة قزيبا منه » فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة» وتهصرت أغصان الشجرة على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی استظل تحتها» فلما رآى ذلك بحیری نزل من صومعته › 
وقد أمر بذلك الطعام فصنع » ثم أرسل إليهم » فقال : إني قد صنعت لكم طعامًا يامعشر 
قریش » فأنا حب آن تحضروا کلکم » صغیر کم وکبیر کم » وعبدکم وحرکم » فقال له رجل 
منهم : واللّه يابحيرى إن لك لشأتًا اليوم! ما كنت تصنع هذا بنا» وقد كنا نمر بك كثيرً » فما 
شأنك اليوم؟ قال له بحيرى : صدقت » قد كان ما تقول » ولكنكم ضيف » وقد أحببت أن 
أكرمكم » وأصنع لكم طعاما » فتأكلوا منه كلكم . فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من بين القوم » لحدائة سنه » في رحال القوم تحت الشجرة » فلما نظر بحيرى في 
القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده» فقال : يامعشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن 
طعامي » قالوا له : ياإبحيرى » ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام » وهو أحدث 
القوم سناء فتخلف في رحالهم ٠‏ فقال : لا تفعلوا » ادعوه » فليحضر هذا الطعام معكم . قال : 
فقال رجل من قريش مع القوم : واللات والعزى » إن كان للؤم بنا أن يتخلف أبن عبد الله بن 
عبد المطلب عن طعام من بيننا » ثم قام إليه فاحتضنه » وأجلسه مع القوم ' . 


بحیری یتشبت من محمد صلی الله عليه وسلم : « فلما رآه بحیری » جعل يلحظه لحظًا 
شدیدا» وینظر إلى أشياء من جسده» قد كان يجدها عنده من صفته » حتى إذا فرغ القوم من 
طعامهم وتفرقواء قام إليه بحيرى » فقال : ياغلام » أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني 
الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تسألني باللات والعزى شيئًا . فوالله ما أبغضت شيئًا قط 
بغخضهما» فقال له بحيرى : فباللّه إلا ما أخبرتنى عماآسآلك عنه » فقال له : سلنى عما بدا 
لك . فجعل يسأله عن أشياء من حاله : من نومه وهيئته وأموره» فجعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يخبره » فيوافق ذلك ما عند بحيري من صفته » ثم نظر إلى ظهره » فرآى خاتم النبوة 
بین کتفیه على موضعه من صفته التی عنده) . 

قال ابن هشام : وكان مثل أثر المحجم . 

بحيرى يوصي أبا طالب بمحمد صلى الله عليه وسلم » « قال ابن إسحاق : فلما فرغ » قبل 
على عمه أبی طالب » فقال له : ماهذا الغلام منك؟ قال : ابنی . قال له بحیری : ما هو بابنك »› 
وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا ء قال : فإنه ابن أخي » قال : فما فعل أبوه؟ قال : مات 
وأمه حبلى به » قال : صدقت » فارجع بابن أخيك إلى بلده » واحذر عليه يهود فوالله لئن 
رأوه» وعرفوا منه ما عرفت ليہغنه شرا » فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم » فأسرع به إلى 
بالاده ‏ , 

بعض من أهل الكتاب يريدون محمد صلى الله عليه وسلم الشر ١:‏ فخرج به عمه أبو طالب 
سريعا » حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام » فزعموا فيما روى الناس : أن زريرًا وتماما 
ودريسا - وهم نفر من أهل الكتاب - قد كانوا رأوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مثل ما رآه بحيرى في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه أبي طالب » فأرادوه » فردهم عنه 
بحیری » وذكرهم الله وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته » وأنهم إن أجمعوا لا أرادوا به 
لم يخلصوا إليه » ولم يزل بهم » حتى عرفوا ما قال لهم » وصدقوه بجا قال » فتركوه وانصرفوا 


عه ) . 
(السيرة النبوية : الجزء الأول » صفحة )۲٠۳‏ 
حديثه - صلى الله عليه وسلم - مع الراهب ١:‏ فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان . فاطلع الراهب إلى ميسرة » فقال له : من هذا 


الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ قال له ميسرة : هذا رجل من قريش من آهل الحرم » فقال 
له الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبى » . 


(السيرة النبوية : الحزء الأول صفحة )۲٠١‏ 

فة ال - صلى الله عليه وسلم الوه ي و کان کخد چە تت 
E I ET E‏ کاو گان این مھا و گان رانا قد 
تتبع الكتب » وعلم من علم الناس - ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب » وما كان يرى 
منه إذ كان الملكان يظلانه » فقال ورقة : لئن كان هذا حقًا ياخديجة » إن محمدا لنبى هذه الأمة. 
وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبى ينتظر » هذا زمانه » أو كماقال» . 

( السيرة النبوية : الحزء الأول صفحة )٠٠۴۳ - ۲٠۲‏ 

تنصر ورقة وابن جحش ١:‏ فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية » واتبع الكتب من 
أهلها» حتى علم علما من أهل الكتاب . وأما عبيد الله بن جحش » فأقام على ماهو عليه من 
مسلمة » فلما قدمها تنصر » وفارق الإإسلام » حتى هلك هنالك نصرانا » . 

ابن جحش يغري مهاجري الحبشة على التنصر : « قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن 
جعفر بن الزبير » قال کان فد ا ن - حین تنصر ا فخا رول ا ھی 
الله عليه وسلم - وهو هنالك من أرض الحبشة فيقول : فقحنا وصأصأتم » أي : أبصرنا وأنتم 
تلتمسون البصر» ولم تبصروا بعد » وذلك أن ولد الكلب » إذا أراد أن يفتح عينيه لينظر 
صأصأ » لينظر . وقوله : فقح : فتح عينيه » . 

E SG E SG I 
على قيصر ملك الروم ف وف 4 و خت له نوا‎ 

زيد بتوقف عن جميع الأديان : « قال ابن إسحاق : وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف » فلم 
يدخل في يهودية ولا نصرانية » وفارق دين قومه ٠‏ فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي 
تذبح على الأوثان» . 

(السيرة النبوية : الحزء الأول صفحة ۲۳۰ - )۲۳١‏ 
الكهان والأحبار والرهبان يتحدثون بمبعثه ١:‏ قال ابن إسحاق : وكانت الأحبار من يهود › 


والرهبان من النصارى » والكهان من العرب » قد تحدثوا بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قبل مبعثه » لما تقارب من زمانه . 


اما الا رمن وة وارسان الارى: فعمًا وجدوافي كتبهم من صفته وصفة 


مرويات السيرة النبوية لابن هشام عن موقف النصارى ... ۷۹ 


زمانه » وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه » 
(السيرة النبوية : الحزء الثاني » صفحة )٤١‏ 


o 
SUR a 


قولهم  :‏ ولقد لوان یوار إن a RSS‏ 
اا E‏ . 
e‏ 

صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل 

يحنس الحواري يثبت بعبثة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الإنجيل : قال ابن إسحاق : 
eT‏ - فيمابلغني عما کان وضه ضع عيسى ابن مريم فيما جاءه من الله في الإنجيل لأهل 
الاالجيل - من صفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أثبت يحنس الحواري لهم » حين 
نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى ابن مريم عليه السلام في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إليهم أنه قال : من أبغضني فقد أبغخض الرب » ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها 
ال O‏ 
ST OER E a‏ 
سکیا 

والمنحمنا بالسريانية : محمد : وهو بالرومية : البرقليطس » صلى الله عليه وآله وسلم » . 
(السيرة النبوية : الحزء الأول » صفحة )۲٤۷ - ۲٤۱‏ 


توضيح : قبل أن نذكر النصوص التي تتحدث عن سماع الصحابي سلمان رضي الله عنه 
بقرب ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر به عن مكان هجرته » لابد أن نشير إلى أن 
ابن هشام قد أورد عدة نصوص تبداً بنبذ سلمان لديانته المجوسية واعتناقه النصرانية » ومن ثم 
مغادرته ده فارس وتنقله ين اساففة النصارى في بلاد الشام وبلاد الحريرة وبلاد الروم إلى 


Y۲‏ صلاح التجاني حمودي 


أن استقر به المقام في عمورية "عند أحد رجال الدين من النصارى » وهو الذي نصحه بالتوجه 
إلى بلاد العرب لأنه قد أطل زمان نبي يبعث فيها بدين إبراهيم عليه السلام . ولهذا فإننا سنبداً 
باكر هتا الت واستا في اة ى ايراد ترص اني س 
بل فلك) لقت ناسین ع رر رة فأ ته ری فقال :آم عدي فأقیت عند ير 
رجل » على هدي أصحابه وأمرهم . قال : واكتسبت حتى كانت لى بقرات وغنيمة . قال : ثم 
نزل به آمر الله » فلما حضر » قلت له : يافلان » إني كنت مع فلان » فأوصى بي إلى فلان» ثم 
أوصى بي فلان إلى فلان ٠‏ ثم أوصى بي فلان إليك » فالى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال : 
أي بني » والله ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل ماكنا عليه من الناس آمرك به أن تأتيه » ولكنه 
قد آطل زمان نبي » وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام » يخرج بأرض العرب » مهاجره إلى 
أرض بين حرّتين » بينهما نخل » به علامات لا تخفى » يأكل الهدية » ولا يأكل الصدقة » وبين 
كتفيه خاتم النبوة » فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل » . 

سلمان يذهب إلى وادي القرى : قال : « ثم مات (وغيب) ٠‏ ومكثت بعمورية ماشاء الله أن 
أمكث » ثم مر بي نفر من كلب تجار » فقلت لهم : احملوني إلى أرض العرب » وأعطيكم 
بقراتي هذه وغنيمتي هذه » قالوا : نعم فاعطيتموها » وحملوني معهم » حتى إدا بلغوا وادي 
القرى ظلموني » فباعوني من رجل يهودي عبدا» فكنت عنده » ورأيت النخل » فرجوت أن 
يكون البلد الذي وصف لي صاحبي » ولم يحق في نفسي » . 

سلمان يذهب إلى المدينة : « فبينما أنا عنده » إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من 
المدينة » فابتاعنى منه » فاحتملنى إلى المدينة > فواللّه ماهو إلا أن رأيتها » فعرفتها بصفة صاحبى › 
فأقمت بها » وبعث رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فأقام بمكة ما آقام » لا أسمع له بذكر 
ما آنا فيه من شغل الرق » ڈ ثم هاجر إلى المدينة “ . 

سلمان يسمع : بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة : « فوالله إتّي لفي رأس عذق” ٠‏ 
لسيدي أعمل له فيه بعض العمل وسيدي جالس تحتي تحتي » إذ أقبل ابن عم له » حتى وقف عليه 
فقال : يافلان » قاتل الله بنى قيلة" ٠“‏ والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من 
مكة اليوم » يزعمون أنه نبي » 

« قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري » عن محمود بن لبيد » عن 
عبدالله بن عباس » قال سلمان : فلما سمحتها أخذتني العرواء . قال ابن هشام : العرواء : 
الرعدة من البرد والانتقاض ٠‏ فإن كان مع ذلك عرق فهي الرخحصاء » وكلاهما ممدود - حتى 
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ظننت أنى سأسقط على سيدي » فئزلت عن النخلة » فجعلت أقول لابن عمه ذلك : ماذا 
تقول؟ فغضب سيدي » فلكمني لكمة شديدة » ثم قال : مالك ولهذا؟ أقبل على عملك » قال : 
قلت : لاشیء » إنغا أردت أن أستشبته عما قال » . 

سلمان يستوثق من رسالة محمد صلی الله عليه وسلم : قال : « وقد کان عندي شىء قد 
جمعته » فلما آمسیت أخذته » ثم ذهبت به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بقباء 
فدحلت عليه » فقلت له : إنه قد بلغني آنك رجل صالح » ومعك أصحاب لك غرباء ذوو 
حاجة » وهذا شىء كان عند للصدقة » فرأيتكم أحق به من غير كم » قال : فقربته إليه » فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه : كلواء وأمسك يده » فلم يأكل . قال : فقلت في 
نفسي : هذه واحدة . قال : ثم انصرفت عنه » فجمعت شیا » وتحول رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - إلى المدينة ء ثم جئته به » فقلت له : إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة » فهذه هدية 
أكرمتك بها . قال : فأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها» وأمر أصحابه » فأكلوا 
معه . قال : فقلت في نفسي : هاتان تنتان › قال ٹم جت رسول الله - صلی الله عليه وسلہ - 
وهو ببقيع الغرقد" قد تبع جنازة رجل من أصحابه » علي شلمتان لي » وهو جالس في 
أصحابه » فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره» هل أرى الخاتم الذي وصف لي 
صاحبي » فلما رآني رسول الله - صلی الله عليه وسلم - استدبرته » عرف آني استثبت في شىء 
وصف لي » فألقى رداء» عن ظهره . فنظرت إلى الخاتم فعرفته » فأكببت عليه أقبله » وأبكي » 
فقال لي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : تحول : فتحولت فجلست بین يديه » » فقصصت 
عليه حديثي » كما حدثتك یاابن عباس » فاعجب رسول الله صلی الله عليه وسلم - آن يسمع 
ذلك آصحابه . ٹم شغل سلمان الرق حتی فاته مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بدر 
وأحد». 


تحلبل نصوص القسم الأول 

قبل أن نبد بتحليل النصوص آنفة الذكر » لابد أن نشير هنا إلى أن هذه الروايات عما تحدث 
به الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى عن آمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقرب 
ظهوره » نجد لها إشارات عدة فيما ورد في القرآن الكريم عن هذا الموضوع'" وقد لخص ابن 
كثير هذه الدلائل القرآنية فى كتاب « السيرة النبوية “' . 

أضف إلى ذلك أن هناك بعض الروايات عن رهبان تنبأوا بظهور الرسول صلى الله عليه 
وسلم ولم يرد لها ذكر في السيرة النبوية لابن هشام » من ذلك رواية عن ١‏ راهب يدعى عيصا 

r - ۰ - ِ . (0. .‏ 
من أهل الشام كان بر الظهران في صومعة له » وكان يدخل مكة في كل سنة فيلقى الناس 


Vt‏ صلاح التجاني حمردي 


ويقول : إنه يوشك أن يولد فيكم مولود ياأهل مكة يدين له العرب ويلك العجم » هذا زمانه. 
هذه الروابة أورذها ابن كثير ‏ وتسبها إلى أبى نحم ولكةذكر أن فبها عرابة. 

فإذا عدنا الآن إلى النصوص السابقة يتضح لنا أن قصة الراهب بحيرا وغيره من آهل 
الکا ت الدين لاحطر اغمات الوه فی الرسول صلى الله عليه وسلم » ترتبط بمرحلة مبكرة 
TT‏ الأسباب التي جعلت بعض هذه الروايات 
عل ال الخرابه اا ورد ف هاه ا - فقصة الراهب بحيرا التي أوردها ا بن هشام دکرها عدد 
E a‏ :ولکته فن آلوقت فته ورد 
E EE ego CO‏ 
a‏ 


N‏ ا 
CE CS TT‏ و الت 


E TC E 


ذلك قصة الروم السبعة الذين جاءوا يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعرضوا له 
بالسوء ونهي بحيرا لهم عن ذلك » وما -جرى بعد ذلك من إرسال أبي بكر بلالا مع النبي صلى 
IC Cl‏ 
ای وھ ا و وو ا وکو و کک و ا الع من 
SS‏ 
E‏ ی حلف الحمحیین » 
ابن كثير ‏ " فقد ذكر أيضا هذه الرواية الخريبة عن إرشال آي بكر بلالا مغ الرستول 
o E‏ 
وأنها مأخحوذة عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري » ولكنه بالطبع أنكرها لغرابتها ولا ورد فيها 
من أشياء لا يقبلها العقل مثل قصة أبي بكر وبلال . 
أما الصالحي '"" فقد ذكر في إحدى رواياته أن بحيرا حذر أبا طالب من الروم وليس من 
اليهود» وأنه بالفعل أقبل سبعة نفر من الروم يتعرضون للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن 
بحیراردهم وناشد أبا طالب حتى رد ابن آخيه وأرسل معه رجلا (هكذا دون تحديد شخصية 


هذا الرجل) . 
ولم يغفل الصالحي ذكر الرواية التي تقول إن أبا طالب رد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن 
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وذكر الصالي أيضا رواية ابن منده بسند ضعيف عن ابن عباس أن أبا بكر صحب رسول 
اله صلی الله عله ولم وهو ابن تمان عشرة سه والقى صل الله عليه وسلم ابن اعشرين نة 
وهم يريدون الشام في تجارة » حتى إذا نزل منزلاأً في سدرة فقعد في ظلها ومضى آبو بكر إلى 
راهب يقال له بحيرا يسأله عن شىء فقال له : من الرجل الذي فى ظل السدرة؟ فقال له : 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فقال له ا و ا 


e 
١ ابن مریم إلا محمد‎ 


وكما ذكرنا من قبل فإن بعد الشقة بين ما حدث في هذه المرحلة المبكرة من حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وبين تاريخ بداية الدعوة الإسلامية جعل الكثير من الاضطراب يلقي 
بظلاله على الروايات التي وردت عن أخبار هؤلاء الرهبان والأحبار وبخاصة الراهب بحيرا. 
وقد لا يستطيع الإنسان أن ينفي وقوع هذاالحدث جملة وتفصيلاا » فلعل الرسول صلى الله 
عليه وسلم حرج بالفعل في تلك الرحلة وفي هذه السن المبكرة "مع عمه أبي طالب ولعل 
بحيرا أو غيره قد لاحظوا فيه بعض علامات النبوة » ولكن غا لاشك فيه أن الكثير من هذ 
الروايات قد أدخحلت عليها زيادات غريبة أنكرها معظم علماء السير . 


ونختتم حديثنا عن قصة الراهب بحيرا برآي معقول ومقبول » وهو ما علق به آبو شهبة على 
هذا الموضوع بقوله : « لم تذكر لناالروايات أكثر ما سمعت » ولم يسمع منه النبي شيا من 
فلوم آهل الاب و ترا عله مرا قا فن کیم وولو دت شی ن ها ا ید ت به 
الركب ولا سيما بعد بعثته لما سب آلهتهم وسفه أحلامهم وعاب دينهم ». 

فإذا انتقلنا الآن إلى النصوص التي تلي ذلك نجد آنها تشير إلى تكرر مشاهدة بعض الرهبان 
للرسول صلى الله عليه وسلم في مرحلة أخرى من مراحل حياته عندما تجاوز العشرين من 
عمره وحرح وقتها في تجارة السيدة خديجة بنت خويلد" " . وما ذكر هنا هو أن أحد الرهبان 
لاحظ بعض الظواهر التي أحاطت بالرسول صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى أنه النبى المنتظر . 
رفا هال هت فو ال هن دل اعا وسدم ا فمو وهو الغلام الذي 
ارال دیا مه لحد » باسمه ونسبه » فنقل ميسرة ما دار بينه وبين الراهب من 

كانت هذه الدلائل » مع ما يتمتع به الرسول صلى الله عليه وسلم من أخلاق حسنة وصفات 
كرية لم تتوافر في أحد سواه من أهالي مكة » كافية لآن تجعل السيدة خديجة ترغب في الزواج 
منه . واستطاعت السيدة حديجة أن تستوثق أكثر من هذا المستقبل الباهر الذي ينتظر محمد بن 


عبد الله عندما أخبرت ابن عمها ورقة بن نوفل بجا حدث » فتأكد له أنه النبي المنتظر لهذه الأمة . 
أما ورقة بن نوفل فقد كان أحد القرشيين القلائل الذين لم يكونوا مقتنعين بعبادة الأوثان 
التي كانت تمارسها قريش في مكة » وكان يشاركه هذا الرأي آخرون ٠»‏ منهم عثمان بن الحويرٹِ 
رغد اه ن ج ورن رون ل و داعو ورف الراب و كان كر ال طلا 
في كتبها وأخبارها . 
أما عشمان بن الحويرث فيبدو أنه كان يتطلع إلى السلطة السياسية » ولذلك ربط اعتناقه 
للنصرانية بذلك » فتوجه إلى ملك الروم فتنصر"" . ويقال إن قيصر توجه وولاه أمر مكة ‏ 


(A) 


ولكن آهلها لم يعترفوا به لأنهم أنفوا أن يدينوا للك .. 

وقد ذكر ابن كثير « . . أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام هو وورقة بن نوفل وعثمان 
بن المحویرث وعبید الله بن جحش » فتنصروا إلا زيدا » فإنه لم يدخل في شىء من الأديان بل 
قي غل فطر تة هن عاد ا و دة ل شرك لاما انومن دين ارا 

ويقال إن زيدأعندما خرح إلى الشام سار حتى أتى الموصل والجزيرة كلها ثم أقبل حتى آتى 
الشام فجال فيها حتى أتى راهبا ببيعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية » فساله 
عن دين إبراهيم » فقال له الراهب : إنك لتسأل عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم . 
ك . س ۴ 2 ٤‏ 
لقد درس من علمه وذهب من کان یعرفه » ولکنه قد اظل خحروح نبي » وهدا زمانه . فخرج 
ر حر فل ار اھب مال رک ج اک ن ارق ل مو اع في . 

أما عبيد الله بن جحش فقد ظل أيضاً على التباسه حتى ظهرت الدعوة الإسلامية فأسلم 
وهناك شاهد النصارى وكنائسهم فأعجبته ديانتهم فارتد عن الإسلام وتنصر » ومات بالبشة 

EE 

لعل ما دفع الكثيرين من العرب » وبخاصة أهالي مكة » للتردد في اعتناق اليهودية أو 
النصرانية ماكانوا يجدونه ويسمعون عنه من أحاديث الأحبار والرهبان عن قرب ظهور نبي 
يأتي من بعد عيسى عليه السلام » وعن صفة هذا النبي في كتبهم السماوية » خحاصة الإنجيل . 

ا ا لف کته الی رب ال هر نة ها د ااا و و ت 
يقول : « والسبب في عدم انتشار النصرانية في بلاد العرب التعقيدات التي فيها ولا سيما في 
باب الألوهية فإنها لا يقبلها العقل العربي » والأمور التي يزعم القسيس آنها من الأسرار› 
ANNES,‏ 
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ولم يقتصر تأثير الأحاديث التي نسبت إلى الرهبان والأحبار فقط على من كانوا يرفضون 
الوثنية ويتطلعون إلى الديانة التي بشر بها اليهود والنصارى » وإنما امتد أثرها أيضاً إلى الوثنيين ‏ 
من القرشيين الذين اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يتلقى مايقوله لهم من غلام 
نصراني بمكة يدعى جبر » فرد اله عليهم بقوله : ولد تلم أته ريقو لوت إت ايمل م ةر 
کاٹ ری یڈ وترو اع رمدالاد رٹ ت چ ` 

تأتي الآن للنص الذي يتحدث عن سلمان الفارسي حيث نجد فيه أوضح وأصدق التنبؤات 
التي جاءت من أساقفة نصارى عن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وقرب ظهورها في 
بلاد العرب » ومكان هجرته . فالقصة التى رواها سلمان لا يتطرق إليها الشك . أولاً لأن 
وجوده هنا في المدينة » بعد هذه الرحلة الطويلة التي قطعها منذ خروجه من بلاده » كان نتيجة 
لمعلومات أكيدة تلقاها عن هؤلاء الأساقفة . ۰ 

إن الرحلة التي قام بها سلمان الفارسي متنقلا بين مدن الجزيرة في شمالي العراق ومدن 
شمال بلاد الشام تؤكد لنا من جهة مدى الانتشار الواسع الذي كانت عليه الديانة النصرانية في 
هذه البلاد . ولكنها من جهة آخرى تظهر لنا مدى البعد الذي أصبح عليه النصارى من سكان 
هذه البلاد عن تعاليم دينهم ومعابدهم التي أصبحت ملاذًا لقلة من الرهبان والأحبار الذين 
تمسكوا بدينهم وأصبحوا يعيشون في بحر من الفراغ الروحي . 

ولا شك أن ما أحس به سلمان الفارسي من فراغ روحي تجاه ديانته التي كانت تقوم على 
عبادة النار كان أعمق بكثير . ولعل هذا ما دفعه للبحث عما يشبع رغبته في الديانة النصرانية » 
فإذا بأحد رهبانها يدله على الديانة الحقة التي آن زمان نبي يبعث بها . 

أما الحقيقة الثانية التى ارتبطت بقصة سلمان الفارسي هي أنه بالفعنل كان مملوكا لأحد 
اليهود عند سماعه بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . وظل سلمان على الرق 
بعض الوقت إلى أن ساعده المسلمون لشراء حريته . لهذا فإن ما جاء في روايته مطابق لواقع 
الحال . 

أضف إلى ذلك أن سلمان » عندما تأكد له تطابق وصف النبي صلى الله عليه وسلم مع ما 
كان سمعه عنه من قبل من الأساقفة ووجود علامات النبوة فيه ٠‏ لم يتردد لحظة فى اعتناق 
الإإسلام. 


من هذا | لنطلق » فإن جحود النصارى وإنكارهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » رغم 
أنهم تنبأوا بها » فعائد إلى حسدهم وجحودهم أكثر ما هو عائد إلى تكذيبهم له أو عدم 


تصدیقه » وهدا فی حد ذاته حجه عليهم . 

نخلص من كل ذلك إلى أن هذه النصوص تثبت إيان واقتناع أهل الكتاب » وبخاصة من 
اليهود والنصارى كان يني نفسه بأن تكون هذه الرسالة فيهم » فاليهود كانوا ينتظرون ظهور 
هذا النبى فى بنى إسرائيل ٠‏ والنصارى كانوايتوقعون ظهور هذه الرسالة في الشام حيث توجد 
أهم كنائسهم ومقدساتهم . وقد كانت مفاجأة لهم أن يكون هذا النبي من العرب . وكان رد 
الفعل سريعًا حيث رفض معظمهم التصديق به » مع العلم بأنه لا يوجد فيما جاءهم من علم 
عن هدا الى آنه سيكو ن من بتي إسراتل أو التهارئ فمو ففهم من الرسول صلى الله عة 
ول ودعو الاسام ي اقل اسان جه اله ولم م على اقتا غوت عدم ود 
ا 


القسم الثاني 
أخبار هحرة المسلمين إلى الحبشة وما ارتبط بهامن أحداث 
(السيرة النبوية : الحزء الأول صفحة )١٤۹‏ 

ذكر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة 

« قال ابن إسحاق : فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يصيب أصحابه من 
البلاء » وما هو فيه من العافية » بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب » وأنه لا يقدر أن يينعهم نما 
هم فيه من البلاء » قال لهم : لو خحرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد» 
وهي أرض صدق » حتى يجعل الله لكم فرجا ما أنتم فيه » فخرج عند ذلك المسلمون من 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أرض الحبشة » مخافة الفتنة » وفرارا إلى الله 
بدينهم » فكانت أول هجرة في اللإسلام » . 


(السيرة النبوية : الحزء الأول » صفحة ۳۹۰ - )۳٣۱‏ 


حديث أم سلمة عن الرسولين اللذين أرسلتهما قريش للنجاشي ١:‏ قال ابن إسحاق : 
حدثني محمد بن مسلم الزهري » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
اللخزومي ٠‏ عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قالت : لما نزلنا أرض الحبشة » جاورنا بها خير جار - النجاشى - أمنا على دينناء وعبدنا الله 
ر و ا ر ایوا ی ا وا ای 
النجاشي فينا رجلين منهم جلدين . وأن يهدوا للنجاشي هدايا ما يستطرف من متاع مكة . 
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وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم ‏ » فجمعوا له أدمًا كثيرًا » ولم يتر كوا من بطارقته بطريقًا 
إلا أهدواله هدية ‏ ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة » وعمرو بن العاص » وأمروهما 
بأمرهم » وقالوا لهما ء ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجاشي فيهم . ثم قدما إلى 
النجاشى هداياه » ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم . قالت : فخرجاحتى قدما على 
الننجاشي » ونحن عنده بخیر دار » عند خیر جار » فلم يبق من بطارقته بطریق إلا دفعا إليه هدیته 
قبل أن يكلما النجاشي » وقالا لكل بطريق منهم : إنه قد ضوى إلى بلدالملك مناغلمان 
سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا في دینکم » وجاءوا بدین مبتدع » لا نعرفه نحن ولا 
انتم . وقد بعنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم » فإذا كلمنا الك فيهم » فاشيروا 
عليه بآن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم » فإن قومهم أعلى بهم عيناء وأعلم با عابواعليهم ؛ فقالوا 
لهما: نعم . ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما » نم كلماه فقالا له : ايها الملك ‏ 
إنه قد ضوى إلى بلدك مناغلمان سقهاء » فارقرا دين قومهم » ولم يدخلوا في دينك » وجاءوا 
بدين ابتدعوه» لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم 
واعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم » فهم اعلى بهم عيناء واعلم يا عابوا عليهم وعاتبوهم 
فيه . قالت : ولم يكن شىء أبغض إلى عبدالله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع 
كلامهم النجاشي . قالت : فقالت بطارقته حوله : صدقا ايها املك » قومهم اعلى بهم عينا 
واعلم با عابوا عليهم » فاسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم . قالت : فغضصب 
النجاشي » ثم قال : لاها الله » إذن لا آسلمهم إليهما» ولا یکاد قوم جاوروني » ونزلوا بلادي » 
واختاروني على من سواي » حتى آدعوهم فأسالهم عما يقو ل هذان في آمرهم » فان کانوا كما 
يقولان أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم » وإن كانواعلى غير ذلك منعتهم منهماء 
وأحسنت جوارهم ما جاوروني ٠‏ . 


( السيرة النبوية : الحزء الأول » صفحة )١٣۲ - ۳٦۱‏ 


الحوار الذي دار بين المهاجرين والنجاشي :« قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فدعاهم » فلما جاءهم رسوله اجتمعوا» ثم قال بعضهم لبعض : ما 
تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم 
كائنا في ذلك ماهو كائن . فلما جاءوا » وقد دعا النجاشي أساقفته » فنشروا مصاحفهم حوله 
سألهم فقال لهم : ماهذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم » ولم تدخلوا في ديني » ولا في دين 
أحد من هذه اللل؟ قالت : فكان الذي كلمه جعفر بن أبى طالب » فقال له : أيها الملك » كنا 
قومًا أهل جاهلية » نعبد الأصنام ‏ ونأكل اليتة ء ونأتي الفواحش ٠‏ ونقطع الأرحام » ونسيء 
الحوار ويأكل القوي منا الضعيف » فكنا على ذلك » حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف نسبه 


A‏ صلاح التجاني حمودی 


وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
ا لحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الحوار» 
غ اا ا افو ف ن وا ر کال 
اللحصنات » وأمرنا أن نعبد الله وحده ٠‏ لا نشرك به شيئا» وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - 
قال : فعدد عليه أمور الإإسلام - فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله 
وحده »فلم نشرك به شيئاء وحرمناما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعداعلينا قومناء 
فغذبو نا وفوا عن ينا > لير دونا إلى عبادة الأرئثان من غبادة اله تغالى» وأن نسحل من 
الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقواعليناء وحالوا بيننا وبين دينناء حرجنا إلى بلادك » 
واخترناك على من سواك » ورغبنا في جوارك ٠‏ ورجونا آن لا نظلم عندك آيها املك E‏ 
فقال له النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت : فقال له جعفر : نعم » فقال له 
النجاشي : فاقرأه عليٴ» قالت : فقرأ عليه صدرآً من ڪهيعص» " قالت : فبكى والله 
النجاشي حتی اخضلت يته » وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم » حين سمعوا ما تلا 
عليهم » تم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرح من مشكاة واحدة » انطلقا ء فلا 
والله لا أسلمهم إليكماء ولا يكادون» . 


(السيرة النبوية : الحزء الأول » صفحة )٠٠۳‏ 


رأي المهاجرين في عيسى أمام النجاشي : قالت : فلما خحرجامن عندهء قال عمرو بن 
العاص : والله لآتينه غدا عنهم با أستأصل به خحضراءهم . قالت : فقال له عبدالله بن أبي ربيعة » 
وكان أتقى الرجلين فينا : لا تفعل فإن لهم أرحامًا ء وإن كانوا قد خالفوناء قال : والله لأخبرنه 
أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد . قالت : ثم غداعليه من الخد فقال : أيها الملك ٠‏ إنهم 
کائنا في ذلك ما هو کائن . قالت : فلما دخلوا عليه » قال لهم : ماذا تقولون في عيسى ابن 
مريم؟ قالت : فقال جعفر بن أبي طالب : نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم : 
هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول قالت : فضرب النجاشي 
بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا» ثم قال : واللّه ماعدا عيسى ابن مريم ما قلت هذاالعود. 
قالت : فتناخحرت بطارقته حوله حین قال ما قال » فقال : وإن نخرتم والله » اذهبوا فأنتم شيوم 
بارضي - والشیوم : الامنون - من سبکم غرم »ثم قال : من سبكم غرم » ثم قال : من سبكم 
غرم . ما حب أن لي دبرا من ذهب » وأني آذیت رجلا منکم - قال ابن هشام : ويقال دبري من 
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ذهب ٠‏ ويقال : فأنتم شيوم » والدبر » بلسان الحبشة : الجحبل - ردوا عليهما هداياهماء فلا 
حاجة لي بها » فو الله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي ٠‏ فآخذ الرشوة فيه » وما أطاع 
الناس في فأطيعهم فيه . قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء! به » وآقمنا 
عنده بخیر دار » مع خير جار ٩‏ . 
( السيرة النبوية » الحزء الأول » صفحة )٠١٠١‏ 

إسلام النحاشي والصلاة عليه وخروح الحبشة عليه 

« قال ابن إسحاق : وحدثنى جعفر بن محمد » عن أبيه » قال : اجتمعت الحبشة فقالوا 
للنجاشي : إنك قد فارقت ديننا» وخرجوا عليه » فأرسل إلى جعفر وأصحابه » فهياً لهم سفتا » 
وقال : اركب وافيها وكونوا كما آنتم » فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم » وإن 
ظفرت فاٹبتوا . ٹم عمد إلى كتاب فكتب فيه : هو يشهد أن لا إله إلا الله » وآن محمدا عبده 
ورسوله » ویشهد أن عیسی ابن مریم عبده ورسوله وروحه » وکلمته القاها إلى مریم » تم جعله 
في قبائه عند المنكب الأين » وخرج إلى الحبشة » وصفواله » فقال : يا معشر الحبشة » لست 
احق الناس بكم؟ قالوا: بلى » قال فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة » قال : فما 
لکم؟ قالوا : فارقت دينناء وزعمت أن عيسى عبد» قال : فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا : 
نقول هو ابن الله » فقال النجاشي » ووضع يده على صدره على قبائه : هو یشهد أن عیسی ابن 
مریم لمرد على هذا شيا اوقا نعي ما كنبا فر وا و اتر فوا قبل ذلك الى صلى اانه 
عليه وسلم » فلما مات النجاشي صلى عليه » واستغفر له . 


(السيرة النبوية : الحزء الثاني » صفحة ٤١‏ ) 

قدوم وفد النصارى من الحبشة 

« قال ابن إسحاق : ثم قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة » عشرون 
رجلا أو قريب من ذلك من النصارى حين بلخهم خبره من الحبشة » فوجدوه في الملسجد» 
فجلسوا إليه وكلموه وسألوه » ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة » فلما فرغوا من 
مسألة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما أرادوا دعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن . فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع » ثم 
استجابوا لله » وآمنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما کان يوصف لهم في کتابهم من أمره » فلما 
قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم : خحيبكم الله من ركب! 
بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل » فلم تطمئن مجالسكم 


عنده » حتی فارقتم دينكم وصدقتموه با قال » مانعلم ركبا أحمق منكم . أو كما قالوا . فقالوا 

لهم : سلام عليكم » لانجاهلكم ٠‏ لنا ما نحن عليه » ولكم ما أنتم عليه » لم نأل أنفسنا خيرا. 
Ns‏ من النصارى من أهل خجران ء فاه أعلم أي ذلك كان a‏ 

فيهم نزلت هذه الآيات # | الک مالكب ین تبر هم ي ۋۇم ھ ايت علنیم قالواً 


و 


ءامنايهz rat Ee‏ لیت 4 TR‏ وإذاس ا 
e 2‏ ر ےرہ ۹ء ر رس سک کبک سے سر 4 
OO E‏ ىللين 7 


مل هجرة المسلمين إلى الحبشة مرحلة هامة من مراحل العلاقات بين اللإسلام » نمثلا في 
هوؤلاء المهاجرين والصراي مله غچاشی ا لحہشه الذي فتح نوات بللاده لهو لاء المهاجرين 
فاواهم وحماهم . 

واقيقة أن التصوص التي وردت في هذا الصدد في كناب السيرء E‏ 
e E E‏ 
E N E‏ 

لقد سه قرب الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية من الساحل الإأفريقي » حركة انتقال 
السكان بين الجانبين'"" لغرض التجارة ونحوها . وبقيام دولة أكسوم" "في الحبشة واعتناقها 
O TTS‏ 
اع ا ی و ا ا ر یا و د 
عات امین کی رده 

وأثناء الو جود الحبشي باليمن تمت محاولة الأحباش لغزو مكة المكرمة وهدم الكعبة 
الشريفة » وكان دلك في عام ١۷٠م‏ المعروف بعام الفيل ٠‏ وهو العام الذي ولد فيه الرسول 
TE‏ 

وبعد مضي حوالي خمس وأربعين سنة من هذا الحدث ٠‏ أي في السنة الخامسة للدعوة » نجد 
ا لحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد» وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجًا ما أنتم 


1 2 e 


ق في ذلك الوقت » ولعل قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم إنها « أرض صدق » كان إشارة إلى اعتناق أهلها النصرانية » وهي 
د اوی و و ی کات دی ال ااال دلت ان 
Oo E N AE‏ 
شاك فة هاه لا ناس بر ندون أن يجاو اإله.: 


ولا أجد نفسي هنامتفقةا تماما مع الأستاذ جميل عبد اله اللصري في إنكار آن موقف 
N O ETN‏ سلم والدعوة كان أكثر لينا وأقل 
عدو ا 

ولر جا استنتح بعض من قوله عليه الصلا لاة والسلام (وهي TE‏ اله کانت د 

تقف في وجه الدعوة الأسلامية إن لم تكن ترحب بها . ولكن هدااستنتاح بعيد عن واقع 

الأمر » فالأرض في مفهوم ذلك الرمن تبع لحاكمها » فأرض صدق » أي يحكمها رجل عادل 

صادق » وكما وقف بعض الأحباش بجانب النجاشي » وقف كثير منهم ضده ولم يرض عن 
E O I N‏ 


سے چ کے 


yT‏ لآية الكرية التي صدرنا بها هذا البحث نجدها تقول لتجدناشد 


N mR‏ اشک E E,‏ ا ة لِلْنِين 
سر لر د ا 

E E lT sS 

کے سے ر کے e E‏ 

' لاي ڪررن ٭ 


و ر وک ا ا ی و ق 
ا 

الحقيقة أن هنالك الكثير ما يموي الاعتقاد بأن النجاشي » وكثير من الأحباش أبدوا شعورا 
طيبا تجاه المسلمين . فلعل النجاشي » وجد راحة عقلية وروحية حين سمع عن نظرة المسلمين 
ف ودا ا خائ انوا ان ال دة اوخ داف روف والدد 
ea CG e a‏ 
YT‏ اسيع“ . (وسنرى فيما بعد أن كيفية استقبال هرقل - قيصر الروم - 
والمقوقس - حاكم مصر - لمبعوثي الرسول صلى اله عليه وسلم تؤكد أن موقف النصارى من 
الدعوة الأسللاسة كان ا اك الاس راو 


على أي حال فإن هذه العلاقة بين المسلمين > مثلين في هؤلاء المهاجرين ۲ » وبين الحبشه ممثلة 
في شخص النجاشي » قد وضعت على المحك عندماتنبهت قريش إلى خطر وجود بعضص 
IE REN EEE E‏ 
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طرد المسلمين من الحبشة بتأليب النجاشي عليهم » فاختارت لهذه المهمة رجلين جلدين من 
رجالها هما غمرو بن العاص وعبذ الله بن أبى ربيعة > وبعتهما إلى التجاشي حملن بالهدايا 
له ولبطارقته"“ . غير أن النجاشي عندما علم أن هذه الهدايا التي بعثت بها قريش كان الغرض 
منها رشوته ليحيد عن العدل ويطرد المسلمين » ردها عليهم غاضبا . ولم يكتف النجاشي بذلك 
بل اتخذ موقفا مؤيدا للمسلمين » وذلك عندما أعلن أن ما جاء في القرآن الكريم عن عيسى 
عليه السلام مطابق لحقيقة أمر عيسى“ . وكان هذا موققًا خطيرا بالنسبة لرجال الدين 
الأحباش من رجل كان على رأس أكبر وأقدم دولة نصرانية في إفريقيا » وكاد الأمر يؤدي إلى 
مواجهة بين النجاشي وشعبه لولا أن النجاشي استخدم عقله وحكمته في تغويت الفرصة على 

مخضت عن علاقة المسلمين بالحبشة فى هذه الفترة نتيجتان هامتان » أولأهما كانت اعتناق 
النجاشي للإسلام . ومع أنه ليس واضحا تماما متى اعتنق النجاشي الإسلام » فهل حدث هذا 
مثلاً بعد الحوار الذي أجراه معه جعفر بن أبي طالب ٠‏ الذي كان على رأس المهاجرين ؟ » أم أنه 
الإسلام““؟ . وسؤال آخر لا نستطيع أن نجد عليه إجابة » وهو ما إذا كان النجاشي قد أعلن 
إسلامه آم آنه ظل يخفي هذا الأمر عن شعبه ورجال دولته حتی وفا ته ؟ 

غير أنه ما لاشك فيه أن النجاشي ثبت على إسلامه حتى وفاته سنة (۹)ه» فقد ذكر أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر المسلمين بوفاته وأمرهم بأداء صلاة الغائب عليه . 

أما النتيجة الثانية فقد كانت تتمثل في قدوم وفد من نصارى الحبشة إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم في مكة للاستماع إليه ومعرفة حقيقة رسالته » وكان ذلك بمكة قبل الهجرة إلى 
المدينة . وما كادوايستمعون إليه وإلى ماتلاه عليهم من القران الكريم حتى آمنوا به 
ا 

ومع أن هناك رواية أحرى تقول إن هذا الوفد كان من نتصارى نجران"* » إلا أن الإنسان لا 
يستبعد حضور بعض نصارى الحبشة للالتقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم في مكة والاستماع 
ولعل هذا الوفد الذي قدم إلى مكة من نصارى الحبشة كانت لديه أيضًا معلومات مستقاة من 
كتبهم السماوية عن ظهور نبي في هذه البلاد مثلما كان هو الحال بالنسبة لر جال الدين المسيحي 
في بلاد الشام ونصارى نجران (سيأتي الحديث عنهم) . 


مهمايكن من أمر فإننا نستطيع أن نقول إن موقف بلاد الحبشة النصرانية من الدعوة 
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الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان بصفة عامة موققًا إيجابيا » ويتمثل ذلك 
في قبول النجاشي للمهاجرين المسلمين في أرضه وحمايتهم ومنحهم الحرية في ممارسة 
عباداتهم » ثم في اعتناقه الإإسلام وفي اعتناق أعداد أخرى من نصارى الحبشة للإسلام. 


القسم الثالٹ 
زيارة وفد نصارى مجران للمدينة وما جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم 
(السيرة النبوية : الحزء الثانى صفحة )۲٠١ - ۲٠٠١‏ 

ذکر نصاری نجران وما نزل الله فیهم 

معنى العاقب والسيد والأسقف ١:‏ قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم.- وفد نصارى نجران » ستون راكبًا » فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم » وفي الأربعة 
مشورتهم٠‏ والذي لا يصدرون إلا عن رأيه » واسمه عبد المسيح ؛ والسيد» لهم تمالهم 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم » وصاحب مدراسهم . 

وکان آبو حارثة قد شرف فیهم › ودرس کتبهم » حتی حسن علمه في دینهم » فکانت 
ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومولوه ه وأخدموه» وبنوا له الكنائس » وبسطوا عليه 
الكرامات » لا يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم “ 


إسلام كوز بن علقمة : ١‏ فلما رجعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسسلم - من نجران » 
جلس أبو حارثة على بغلة له موجها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ وإلى جنبه أخ 
ى 

ار ل : ولم ياأخي؟ قال واللهإنه للتبي الذي کنا ننتظر» فقال له كوز : ما منعك مه 
خلافه » فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى . فأضمر عليها منه أخوه كوز بن علقمة » حتى أسلم 
بعد ذلك . فهو کان یحدث عنه الحدیث فیما بلغنی » 
كتبا عندهم . فكلما مات رئيس منهم فأفضت الرياسة إلى غيره » خحتم على تلك الكتب خاتا 
مع الخواتم التي كانت قبله ولم يكسرها» فخرح الرئيس الذي كان على عهد النبي صلى الله 
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عليه وسلم يشي فعثر » فقال له ابنه : تعس الأبعد يريد النبي صلى الله عليه وسلم » فقال له 
أبوه : لا تفعل » فإنه نبي واسمه في الوضائع » يعني الكتب . فلما مات لم تكن لابنه همة إلا أن 
شد فكسر الخواتم » فوجد فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم » فأسلم فحسن إسلامه وحج » . 

صلاتهم إلى جهة المشرق ١:‏ قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير » قال : لما 
قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة » فدخلوا عليه مسجده حين صلى 
العصر » عليهم ثياب الحبرات ‏ جبب وأردية » في جمال رجال بني الحارث بن كعب . قال : 
يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ : ما رأينا وفداً مثلهم › 
حانت صلاتهم » فقاموا في مسجد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يصلون : فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - :دعوهم . فصلوا إلى المشرق “ 

آسماؤهم ومعتقداتهم : ١‏ قال ابن إسحاق : فكانت تسمية الأربعة عشر » الذين يول إليهم 
أمرهم : العاقب » وهو عبد المسيح » والسيد هو الأيهم » وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن 
وائل » وآوس » والحارث » وزید» وقیس » ویزید » ونبیه » وخویلد» وعمرو» وخالد وعبد 
الله » ويحنس » في ستین راکبا فلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم أبا حارثة بن 
علقمة » والعاقب عبد المسيح » والأيهم السيد - وهم من النصرانية على دين الملك » مم 
احتلاف من أمرهم » يقولون : هو الله » ويقولون : هو ولد الله . ويقولون : هو ثالث ثلاثة . 
وكذلك قول النصرانية . 


فهم يحتجون في قولهم ١:‏ هو الله ٠‏ بأنه كان يحيي الموتى » ويبرىء الأسقام » ويخبر 
بالغيوب » ويخلق من الطين كهيئة الطير › ثم ینفخ فيه فیکون طائرا » وذلك کله بأمر الله تبارك 


سر ر س سے سرس پو سے کر ا کے 


وتعالى : # قال کد للف قال ریک ھر ع هبن ولتج ءاي لتاس وة اکا 


(ol ZF 


ریحتجون في قو لهم آه ولد ال٠‏ باتهم بقولون : لم یکن له أب بعلم وقد تکلم في 
المهد » وهذالم ر یصنعه اآحد من ولد آدم قبله 

ويحتجون في قولهم ١:‏ أنه ثالث ثلاثة » بقول الله : فعلنا» وأمرناء وخلقناء وقضيناء 
فقو لون : لو كان واحدا ما قال إلا فعلت » وقضيت » وأمرت › وخلقت » ولكنه هو وعيسى 
ومريم . ففي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن - فلما كلمه الحبران» قال لهما رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - أسلما » قالا : قد أسلمنا ء قال : إنكما لم تسلما فأسلما ء قال : بلى » قد 
أسلمنا قبلك » قال : كذبتماء يمنعكما من الإإسلام دعاؤكما لله ولدا» وعبادتكما الصليب» 
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فلم يجبهما» . 

مانزل فيهم من القرآن (السيرة النبوية : الجزء ۲ » ص ص ۲۱۸ - )۲٠١‏ 

يقول ابن إسحاق : « فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم كله » صدر سورة 
أل عمران إلى بضع ومانين أية منها » . 

والحقيقة أننا لسنا بحاجة إلى إيراد تفسير ابن إسحاق لهذا الجزء من السورة » وإغا سنكتفي 
بذكر المسائل التي أشارت إليها الآيات الكرية التي تبين القول الحق فى آمر عيسى عليه السلام 
وزيف معتقدات النصاری وما آدخلوه من تحريف على دينهم . 


وهده المسائل هي : 

. كفرهم بآيات الله وقتلهم النبيين بغير حق‎ - ١ 

۲- خلق عیسی وخحبر مریم وزکریا . 

۳- كفالة زكريالمريم . 

٤‏ - كقالة أحد الرهبان (الذي سماه ابن إسحاق جريح الراهب) لريم بعد زكريا. 

. البشرى التي تاقتها مريم من الله بحملها بعيسى‎ -٥ 

. إن الله قد علّم عيسى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل‎ -٦ 

۷- إن عيسى مرسل من اله إلى بني إسرائيل . 

۸- المعجزات التي جعلها الله على يد عيسى . 

. جحود بني إسرائيل بنبوة عیسى وکفرهم به‎ “٩ 

. مکرهم لصلب عیسی وقتله‎ -١ 

. رفع الله عيسى إليه وطهره من الذين كفروا‎ -١ 

۲- دعوة نصارى نجران إلى الملاعنة إن تمسكوا باعتقادهم الزائف في خلق عيسى بعد كل 
هذه الدلائل . 

إباؤهم الملاعنة : ١‏ فلما أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخبر من الله عنه» 
والفصل من القضاء بينه وبينهم » وآمر با أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه » دعاهم إلى 
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ذلك ٠‏ فقالواله : يا أبا القاسم » دعنا ننظر في أمرناء ثم نأتيك مما نريد أن نفعل فيما دعوتنا 
إليه . فانصرفواعنه ء ثم خلوا بالعاقب » وكان ذا رأيهم » فقالوا : ياعبد المسيح » ماذا ترى؟ 
فقال : والله يامعشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل » ولقد جاءكم بالفصل من خبر 
صاحبكم ٠‏ ولقد علمتم ما لاعن قوم نبيا قط فبقي کبیرهم » ولا نبت صغیرهم » وإنه 
للاستئصال منكم إن فعلتم » فإن كتتم قد أبيتم إلا إلف دينكم » والإقامة على ماأنتم عليه من 
القول في صاحبكم » فوادعوا الرجل » ثم انصرفوا إلى بلادكم . فأتوا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ٠‏ فقالوا : يا أبا القاسم » قد رأينا آلا نلاعنك » وأن نتركك على دينك ونرجع على 
ديننا » ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا » يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من 
أموالنا » فإنكم عندنا رضًا » . 


أبو عبيدة يتولى أمرهم ١:‏ قال محمد بن جعفر : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
« اثتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين » . قال : فكان عمر بن الخطاب يقول : ما أحببت 
الإمارة قط حبي إياها يومئذ » رجاء أن أكون صاحبها » فرحت إلى الظهر مهجرا » فلما صلى 
بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر سلم »ثم نظر عن يينه وعن يساره» فجعلت 
أتطاول له ليراني » فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيده بن الجراح » فدعاه فقال : « احرج 
معهم » فاقض بينهم باحق فيما اختلفوا فيه » » وقال عمر : فذهب بها أبو عبيدة» . 


محلبل نصوص القسم النالث 

« قال ابن إسحاق : « لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت 
ثقيف وبايعت » ضربت إليه وفود العرب من كل وجه وكان ذلك في سنة (4)ه التي 
تسمى سنه الوفود» . 

في الغالب » فإن وفد نصارى نجران قدم إلى المدينة خلال هذا العام حيث إن الرسول صلى 
لله عليه وسلم لم يستقبل في السنوات التي سبقت ذلك أيًا من وفود العرب . ولاشك أن 
الزحف الإسلامي في أنحاء شبه الجزيرة العربية » والانتصارات التي حققها المسلمون ضد 
أعدائهم من اليهود والنصارى والوثنيين » هي التي دفعت نصارى نجران للإسراع بالقدوم إلى 
المدينة والاتفاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم لتأمين أوضاعهم . ويتضح من النصوص 
السابقة مدى الارتباط الذي كان قائما بين نصارى نجران والروم ٠‏ أي دولة الروم البيزنطيين 
التي شرفتهم وأكرمتهم بالوظائف الدينية وكانت تمدهم بالأموال وتبني لهم الكنائر"“ . 
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رؤسائهم بصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم . ولكنهم في نفس الوقت كانوا لا يريدون 
أن تفوت عليهم الفرصة في الحصول على أفضل الشروط قبل أن يجتاحهم المد الإسلامي › 
خاصة وأن جيوش المسلمين بدأت تطرق أبواب الشام (غزوة تبوك) ولم يعد مؤكدا أن الروم 
وحلفاء هم من العرب سوف يستطيعون وقف هذا التيار الإسلامي الحارف في الشمال » فما 
بالك بالجنوب . 


وفي المقابلة التي تمت بين الرسول صلى الله عليه وسلم ووفد نجران دعا الرسول صلى الله 
عليه وسلم رؤساءهم للإسلام فاستكبروا وأظهروا التمسك بجعتقداتهم الخاطنة حول عيسى 
ابن مريم » مل قولهم إنه الله وقولهم هو ولد الله وقولهم ثالث ثلاثة » أي هو وعيسى ومريم ؛ 
فجاءهم الرد فيما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من قرآن في سورة آل عمران في أكثر 
من ثمانين آية » لتصبح هذه الحقائق التي أوردها القرآن الكريم عن مريم وعيسى مثابة رسالة 
موجهة ليست فقط لنصارى نجران » وإنا لكل أتباع النصرانية في كل زمان ومكان بحجة 
واضحة وأدلة دامغة حتمها القرآن الكريم بتحد كبير عندما آم ر الله رسوله صلی الله عليه وسلم 
أن يدعو و كل من بحآجه في عيسى بعدما جاءه عنه من العلم إلى المباهلة والملاعنة . وقد أدرك 
نصارى نجران صعوبة موقفهم فعادوا إلى صوابهم ورفضوا قبول التحدي وأذعنوا لسلطة الأمة 
الإسلامية على أن يظلوا على دينهم . وقبلوا أن يبعث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم أحد 
أصحابه (أبو عبيدة بن الحراح) ليقضي بينهم باحق فيما اختلفوا فيه ٠‏ وعقد معهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم اتفاقاً منحهم الأمن والأمان لهم ولعابدهم » والتزمواهم من جانبهم 
بدفع بعض الأموال لخزينة الأمة الإسلامية نظير هذه الحماية والحرية الدينية . 


ونخلص من هذا إلى أن الإسلام انتصر على نصارى نجران بالحجة والمنطق » فأذعنوا لسلطة 
الأمة اللإسلامية ».ومع ذلك ٠‏ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبرهم على اعتناق 
الإسلام» وإنما منحهم الحرية الدينية التامة » وهو تسامح يندر أن نجد له مثيلاً في التاريخ » ولا 
اعتقد أن حادثة الآأخدود وما جرى للنصارى في نجران على يد ذي نواس (الذي اعتنق 
اليهودية) قد تم نسيانها في ذلك الوقت . 

وهاهم نصاری مجران یجدون أنفسهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فيقارعهم بالحجة 
والمنطق وبا نزل عليه من القرآن الكريم في شأن عيسى عليه السلام في حقائق علمية دامغة 
أقامت الدليل عليهم . وما إباؤهم الملاعنة إلا اعتراف صريح من جانبهم بصدق نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ لأنهم كانوا يعلمون أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة 
وسيحل بهم غضب من الله . 


۰ ۹ صلاح التجاني حښرز دی 


القسم الرإببع 
الروايات التي تتحدث عما جرى من نزاع بين يهود المدينة ونصارى نجران عند قدومهم للقاء 
الرسول صل الله عليه وسلم 
( اة اللوي ا الاي فة 2145 0۹ 


تنازع اليهود والنصارى عند الرسول صلى الله عليه وسلم : « قال ابن إسحاق : ولا قدم آهل 
نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم » أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رافع بن حريلة : ما أنتم علي شىء» وكفر بعيسى 
وبالانجا ل » فقال رجل من آهل SS‏ 
e E‏ وات التهود ا ا لیستالنصری 
ىسىء ا لودع سى و و و الوک گك ل لذب 
ےج مو 7 و سرد ا و کرو ا ے سے سر ہے ے ES‏ 
ل يمون مل وله م اا ا ا E‏ 
کی كانه دن ها که اة ک ھی ا ودی وف ا را ا ما أخذ الله عليهم 
على لسان موسى عليه السلام بالتصديق بعيسى عليه السلام » وفي الإنجيل ما جاء به عيسى 
عليه السلام » من تصديق موسى عليه السلام » وما جاء به من التوراة من عند الله » وكل يكفر 
بجا في يد صاحبه “ 
قال ابن إسحاق : وقال رافع بن حريلة لرسول اله - صلى الله عليه وسلم ؛ يامحمد : إن 
کنت رسولاً من اله کما تقول » فقل لله فلیکلمنا حتی نمع کلامه ا رفي ذلك 
و 

من قوله 8 الاين لايعَمونً ا e‏ ا 


ے7 


TI , ا‎ 

منکن لھم لقو لھ تبت فلوبهم قَذبیتًااً لات لمو و وور ٠4‏ 
اواقال عد ا نن رر ا ع NONE‏ 
إلا ما نحن عليه > فاتبعنا يا محمد تهتد » وقالت النصارى مثل دلك . فآنزل الته تعالی فى ذلك 


من فول عبد الله بن صوریا وما قالت النصاری : و قا لوأ وهود أوْتَصسرى هدوا فل 
بل واھ نی عاوا نم المشركين4 '. ثم القصة ا قول اله تعالی AEE:‏ 
22 4 %6 اک کو ر 2 bg‏ ) 0 

فد خلت اکسیت ولک قا کشو لکا اکانواعملوت ٭ چ 


(السيرة النبوية : الجزء القانى » صفحة )٠۹٤‏ 


تنازع اليهود والنضارى في إبراهيم عليه السلام ١:‏ وقال أحبار يهود ونصارى نجران » حين 
اجتمعوا عند رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فتنازعوا » فقالت الأ-حبار : ما كان إبراهيم إلا 
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بهودياء وقالت النصاری من آهل نجران : ما كان إبراهيم إلا نصرانيا ازل لله عز وجل ۾ 


کے سر رت : f a‏ ا سرچ 
فیهم اهَل التب لم تحاجوت ف إ ناوم وما ارت التورة انيلإ لابند ن 
5 سے سے ی ر ال کیم سے سے و رر سے لر سے سر چ مر 
E a r‏ فل تس تقال 2 
ا e EEE, IO‏ ن 


ن و ار سے EER‏ سے م ےا ےوہ و 


نامرک 9 ےار الاس باهيم لذب اتبعوه وهذا ال والز ٤‏ امنوا واه ول 

ارهن e‏ 
(السيرة النبوية : الحزء الغاني » صفحة )٠۹۵‏ 

ما برل في قول أبي رافع « أتريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ١:»‏ وقال آبو رافع. 
القرظى » حين اجتمعت الأحبار من يهود » والنصارى من أهل نجران عند رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ٠‏ ودعاهم إلى الإسلام : تريد منايا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى 
اھر ونال رچ کن اکل ران ت ای قال ل الرس :وروی ارين لرن 
أو ذاك تريد منايامحمد وإليه تدعونا؟ أو كما قال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره ٠‏ فما بذلك بعثني الله » ولا آمرني و گهاغال: 
فأنزل لله تعالى في ذلك من قولهما : ماکان لبش ران E E‏ ا 
شم يعو لکا س کو دوا یادا لی ین ناور گرا ا 
E‏ لايا مرک ن تخد واگ وَل 0 
پالكقريعداذ انع مسلون 4 . 


قال | بن هشام ال : العلماء الفقهاء ء السادة » واحدهم : رباني . 


(السيرة النبوية : الحزء الثاني » صفحة ۲۰۱۸ - )۲٠۹‏ 

إنكارهم نبوة عيسى عليه السلام : «( قال ابن إسحاق : وأتى رسول الله - صلى الله عليه 
E E E E a‏ 
وزید ا فسألوه ا لله - صلی الله 
عليه وسلم - : فول کبیا نز تاوما رل إل إو و تمھ نکی يعوب 
اباط واا E‏ یسیو ما ون E‏ ون 
e IO‏ فلما ذکر عیسی ابن مریم جحدوا نبوته » وقالوا لا نۇمن 
میس این مریم ولا ین آس به فازل اڅ تمالی فما : e‏ فتاھ لال کدی هلتنقمو نما 

أنَءامنا بانه وما آترل! إل اوماا ر لقن نلوان اک سقو fork‏ 


تحليسل نصوص القسم الراإبسع 


تتناول النصوص السابقة ما جرى بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - ونصارى نجران 
عند قدومهم إليه ولقائهم به » ومواجهتهم ليهود المدية . وفي البداية لابد أن نثبت حقيقة هامة 
توصلنا إليها» وهي أن هذا اللقاء والحوار الذي دار في المدينة بين الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ونصارى مجران ويهود المدينة من جهة » والنقاش الذي حدث بين النصارى واليهود 
من جهة أخحرى » يعتبر أول لقاء وحوار في التاريخ يتم بين أصحاب هذه الديانات السماوية 
الثلاث : الإسلام واليهودية والنصرانية . 


إن موقف اليهود من الدعوة الإأسلامية كان من البداية هو عدم القبول بها والتصديق بجا جاء 
اا و ا الف ٠‏ اهار اوو ری عل ير ف 
الكتاب » في كل الأحداث التي جرت في المدينة . والواقع أن النصارى الذين كانوا في المدينة 
على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم وزن وثقل سياسي أو اقتصادي أو حربي 
يجعلهم يؤثرون على هذه الأحداث السياسية والحربية » وإنما كان الوزن السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والحربي لليهود. وكل ماتم من مؤامرات ضد الإسلام والمسلمين في داخحل 
المدينة » ومحاولات التحالف مع أعداء الإسلام في الخارج قام بها اليهود . وحتى آبو عامر 
الراهب"" الذي ادعى اعناق النصرانية وجادل الرسول - صلى الله عليه وسلم - حول 
الحنيفية » لم يجد من يتبعه على نصرانيته » وإنما كان الذين يدوه من الأوس قد فعلوا ذلك من 


فلو كان للنصارى وجود مؤثر في المدينة » كما يزعم الأستاذ المصري » لكان ورد اسمهم في 
اتفاقية الصحيفة التي كتبها الرسول - صلى الله عليه وسلم - حال قدومه إلى المدينة » ونظم 
فيها العلاقات بين المسلمين وجميع القوى السياسية الموجودة هناك . ولا نخجد في هذه الصحيفة 
آی ذکر للنضاری: 


والخرييا فى الأمر أن الأستاذ الصر ی بعت رق فى مكان أخر من كتابه 
النصارى في المدينة جعل أثرهم قليلاً. 


انلك اغا 


ومهمايكن من أمر فإن حضور وفد النصارى من نجران إلى المدينة كان فرصة لليهود هناك 
ليعبروا عن عدائهم ليس للإسلام فحسب » وإنما للنصرانية وأتباعها أيضًا . فما أن اجتمعوا عند 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى اتهم اليهود نصارى نجران بأنهم ليسوا على شىء . 
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وأنهم كفروا بعيسى وبالإنجيل . ولم يتوان نصارى نجران في تو جيه نفس الاتهام ليهود المدينة 
بأنهم أيضا ليسوا على شىء وجحدوا بنبوة موسى وكفروا بالتوراة . 


وکان رد الرسول - صلی الله عليه وسلم - متمثلاً فيما نزل عليه من قرآن كريم أن الأساس 
في التوراة والإنجيل هو عدم إنكار أي من الرسولين موسى وعيسى لرسالة الأخر . 


واستنادا على قول كل منهما أنه على حق دون الآخر دعا كل منهما الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - ليتبع دينه » فجاءهم الرد بن ما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - هو 
الحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه السلام . 


هنا حاول كل من الفريقين » يهود المدينة ونصارى خجران » أن ينسب إبراهيم إلى اليهودية أو 
النصرانية . غير أن هذه المحاولة أيضا أحبطت با نزل على الرسول - صلى الله عليه وسلم - من 
قرآن عن إبراهيم» ونفي کونه يهودیا أو نصرانيًا . 


مسألة أخرى آثارها اليهود تعلق باعتقادهم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يريد منهم 
ذا اتبعوه آن بألّموه ویعبدوه کما تعبد النصاری عیسی ابن مریم » فاستعاذ الرسول - صلی اٹ 
عليه وسلم - باللّه أن يشرك بعبادته شينًا أو أحدا . وكان هذا في حد ذاته انتقادا من اليهود 
لممارسات النصارى . 


وبلغخت عداوة اليهود تجاه النصارى حدا جعلهم ينكرون على الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - أن يؤمن بعيسى مثلما يؤمن ببقية الرسل فقالوا : لا نؤمن بعیسی ابن مريم ولا بن آمن 
به » وكأنما يرمون بذلك آنهم على استعداد لاتباعه لو أنكر نبوة عيسى » غير أن هذه حيلة خبيثة 
واهية منهم » لآن موقفهم العدائي من الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان واضحامن 
البداية » وقبل أن تتم هذه المواجهة بينهم وبين نصارى نجران . 


وخلاصة القول إن هذا اللقاء أوضح لكل من النصارى واليهود حقيقة الدعوة الإسلامية 
وموقفها من الديانات السماوية » وبخاصة اليهودية والنصرانية » فإذا كان أتباع هاتين الديانتين 
قد أضحوا لا يعترفون ببعضهم بعضا » فإن الإإسلام يقر بنبوة موسى ونبوة عيسى . غير أن 
أحقادهما تجاه بعض من جهة »وحسدهما للرسول - صلى الله عليه وسلم - من جهة أخرى 
منعاهما من أن يلتقيا لقبول دعوة الإسلام التي هي خانمة الرسالات التي بشروا بها . إن هذا 
اللقاء وما جرى فيه وما ت#قخض عنه يعتبر نقطة هامة ناصعة البياض في التاريخ الحضاري للاأمة 
الإسلامية . فقد خر جت الدعوة الإسلامية من هذا اللقاء أيضا منتصرة بالحجة والمنطق . 


القسم ا امس 
الرستاتل التي بت بها الول صل ال عله وسل ٠‏ إلى 
النصارى الروم والعسرب 
(السيرة النبوية : الجزء الرابع » صفحة )٠١۴۳‏ 


A a N E E e ag 
أصحابه » وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام.‎ 


قال ابن هشام : حدثني من أثق به » عن أبي بكر الهذلي قال : بلغني آن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - خرح على أصحابه ذات يوم بعد عمرته التي صد عنها يوم الحديبية ء فقال : « أيها 
الناس إنالله قد بعشني رحمة وكآفة » فلا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على عيسى ابن 
ر فقال أصحابه : وكيف اختلف الحواريون يارسولاله؟ قال : دعاهم إلى الذي 
دعوتكم إليه » فأما من بعثه بعثا قريبا فرضي وسلم » وأما من بعثه مبعتًا بعيدا فكره و- 
زقاقل فشكا ذلك عبس إلى اه ٠‏ فأصبح الارن و كل واخد شه كلم بل الامة الى 
بعث إليها » . 


أسماء الرسل وأسماء من أرسل إليهم ١:‏ فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رسلا 
من أصحابه » وكتب معهم كتبا إلى الملوك يدعوهم فيها إلى اللإأسلام . فبعث دحية بن خليفة 
الكل الى ضر ماك اروم و عت ع د بن اف لی اى كمرى ملك ار 
وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي » ملك الحبشة » وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس » ملك الاسكندرية » وبعث عمرو بن العاص السهمي إلى جيفر وعياد ابني الحلندي 
IG E E oS‏ 
وهوذة بن علي الحنفيين » ملكي اليمامة » وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي 
العبدي ٠‏ ملك البحرين » وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الجارث بن أبي شمر الغساني » 
ملك تخوم الشام» . 


قال ابن هشام : « بعث شجاع بن وهب إلى جبلة بن الايهم الغساني » وبعث المهاجر بن آبي 
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البعتو ت العسكرية التي أعقب ت الرمسائل 
(السيرة النبوية : الجزء الراإبع » صفحة )١١ - ١١‏ 

غزوة مؤتة : قال أبن إسحاق : حدثني محمد بن الزبير » عن عروة بن الزبير » قال : بعث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثة إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان » واستعمل 
جعفر فعبدالله بن رواحة على الناس . 

فتجهز الناس ثم تهيئوا للخروج » وهم ثلاثة لاف . 

ٹم مضوا حتی نزلوا معان" من أرض الشام » فبلغ الناس أن هرقل قد نزل ا 
أرض البلقاء » في مائة آلف من الروم » وانضم إليهم من لخم وجذام والقين وبهراء وبلي مائة 
السلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم وقالوا : نكتب إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فنخبره بعدد عدونا » فإما أن يمدنا بالرجال » وإما أن يأمرنا بأمره » فنمضي له . 

قال : فشجع الناس عبد الله بن رواحة » وقال : ياقوم » والله إن التي تكرهون » للتي 
خرجتم تطلبون » الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة . مانقاتلهم إلا بهذا الدين 
الذي أكرمناالله به » فانطلقوا فما هى إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة . قال : فقال 
الناس : قد و الله صدق ابن رواحة . فمضى الناس ». 

لقاء الروم وحلفائهم ١:‏ قال ابن إسحاق : فمضى الناس » حتى إذا كانوابتخوم البلقاء 
E i TT : 1‏ 
لقيتهم جموع هرقل » من الروم والعرب » بقرية من قرى البلقاء يقال لها : مشارف ا 
العدو واتار ا لمو ن لقره قال لهامرة . فالقى :الان فادها فخا لها امون 
فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة » يقال له : قطبة بن قتادة » وعلى ميسرتهم رجلا من 
الأنصار يقال له عباية بن مالك » . 


(السيرة النبوية : الجزء الرابع » صفحة )١۹‏ 
إمارة خالد ٠:‏ ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني العجلان » فقال : يامعشر المسلمين 
اصطلحوا على رجل منكم » قالوا : نت » قال : ما آنا بفاعل . فاصطلح الناس على خالد بن 


الوليد فلما أخذ الراية دافع القوم . وخاشى بهم »ثم انحاز وانحيز عنه » حتى انصرف 
بالناس ». 


۹٦‏ صلاح انتجاني حمودي 


(السيرة النبوية : الحزء الرابع » صفحة )٠١١ - ٠١١‏ 

قال : « حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام » قال زياد بن عبدالله البكائي » عن محمد بن 
إسحاق المطلبي » قال : م أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى 
رجب » ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم . وقد ذكر لنا الزهري » ويزيد بن رومان » وعبدالله بن 
أبي بكر » وعاصم بن عمر بن قتادة » وغيرهم من علمائنا » كل حدث في غزوة تبوك ما بلغه 
عنها» وبعض القوم يحدث ما لايحدث بعض ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه 
بالتهيؤ لغزو الروم » وذلك في زمان من عسرة الناس » وشدة من الحر» وجدب من البلاد. 
E CS E ET‏ 
الحال من الزمان الذي هم عليه ء وكان رسول اله صلى اله عليه وسلم قلما بخرج في غزوة إلا 
و کا إنه يريد غير الوجه الذي يعمد له » إلا ما كان من غزوة تبوك ‏ فإنه بينها 
لان عو ا و ی ی 


(السيرة النبوية : الجزء الراإبع » صفحة )١١١ - 1٠١‏ 

تخويف المنافقين للمسلمين : ١‏ قال ابن إسحاق : وقد كان رهط من المنافقين » منهم وديعة 
ابن ثابت ٠‏ أخو بني عمرو بن عوف » ومنهم رجل من أشجع » حليف لبني سلمة » يقال له : 
مخشن بن حمیر - قال ابن هشام : ویقال مخشي - یشیرون إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم 
بعضا؟! والله لكأن بكم غدا مقرّنين في الحبال » إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين » فقال مخشن بن 
حمير : و الله لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة » وأنا ننفلت أن ينزل 
فينا قرآن لمقالتكم هذه . 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما بلغني لعمار بن ياسر : « أدرك القوم » فإنهم 
قد احترقوا» فسلهم عما قالوا» فإن انكروا فقل : بلى » قلتم كذا وكذا» . فانطلق إليهم عمار » 
فقال ذلك لهم : فأتوا رسرل الله صلى اله عليه وسلم يعتذرون إليه » فقال وديعة بن ثابت» 
وووا ا و عای ا ی ول ر ي : بارس ول الله 
إغا كنا نخوض ونلعب » فأنزل الله عز وجل: E‏ یمو ما ڪت 
E‏ وقال مخشن بن حمیر : يارسول الله » قعد بي اسمي واسم ابي » وکأن 
الذي عفي عنه في هذه الآية مخشن بن حمير » فتسمى عبدالرحمن » وسأل اله تعالى أن يقتله 


شهيداً لا بعلم بمكانه » فقتل يوم اليمامة » فلم بوجد له أثر». 
Oy &‏ ن 2 
ا أا 
ابن رؤبة » صاحب أيلة » فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطاه الحزية » واتاه أهل 
جرباء وأذرح" فأعطوه الحزية » فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كتابًا» فهر 
عندهم . 


فكتب ليحنة بن رؤبة : 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم : هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن رؤبة وأهل 
أيلة » سفنهم وسيارتهم في البر والبحر : لهم ذمةالله » وذمة محمد النبي » ومن كان معهم من 
أهل الشام » وأهل اليمن » وأهل البحر» فمن أحدث منهم حدثًا » فإنه لايحول ماله دون 
نفسه » وإنه طيب لمن أخذه من الناس » وأنه لا يحل أن يعوا ماء يردونه » ولا طريقا يريدونه› 


من بر او بحر . 


(السيرة النبوية : الحزء الرابع » صفحة )١۱١۷ - ۱١١‏ 

« ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خالد بن الوليد» فبعثه إلى أكيدر دومة » وهو 
ادر ین غد الل رجا من کد کان ملكا عغلها و كان رايا فقا ل ر سول اله اا اله 
عليه وسلم لالد : « إنك ستجده يصيد البقر ١‏ . فخرح خالد» حتى إذا كان من حصنه بنظر 
العين » وفي ليلة مقمرة صائفة » وهو على سطح له » ومعه امرآته » فباتت البقر تحك بقرونها 
باب القصر » فقالت له امرآته : هل ريت مثل هذا قط؟ قال : لا و الله! قالت : فمن يترك هذه؟ 
قال : لا أحد . فنزل فأمر بغرسه » فأسرح له » ور کب معه نفر من أهل بيته » فيهم أخ يقال له 
وسلم » فأخذته » وقتلوا آخاه » وقد کان عليه قباء من دیباح محوص بالذهب » فاستلبه خالد» 
فبعث به إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل قدومه به عليه .٤‏ 

١‏ قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن أنس بن مالك » قال : رأيت قباء 
لناديل سعد بن معاذ في الحنة أحسن من هذا». 

قال ابن إسحاق :۱ ثم إن خالدا قدم بأکیدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فحقن له 


دمه » وصاخه على الحزية » ثم خحلى سبيله » فرجع إلى قريته .٠‏ 


فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة » لم يجاوزها» ثم انصرف قافلا 
إلى المدينة ». 


تحليل نصوص القسم الخسامس 

تتناول النصوص آنفة الذكر الجانب الحربي من موقف النصارى من الأمة الإسلامية . ولا 
شك أن النصارى الموجودين في بعض آنحاء شبه المجزيرة العربية أو في الشام وأطرافها قد 
بلغتهم أخبار الدعوة الإسلامية » خحاصة بعد الانتصارات التي حققتها الأمة الإسلامية على 
قريش ومجموعات اليهود داخل المدينة . ومن أهم هذه الانتصارات التي ترتبت عليها نتائج 
هامة » الانتتصار السياسي الذي حمَقه الرسول صلى الله عليه وسلم أواخر سنة (٦)ه‏ في 
الحديبية حيث عقد اتفاق الهدبة مع قريش وحصل منهاعلى اعتراف بحق المسلمين في 
الدخحول إلى مكة لأداء العمرة في العام الذي يلي ذلك » آي سنة (۷)ه؛ وبعد عودته إلى 
المدينة أعد الرسول صلى الله عليه وسلم رسائله واختار مبعوثيه الذين سيحملون هذه الرسائل 
إلى الملوك والحكام داخل وخارج شبه الحزيرة العربية » وفي الغالب فإن هذاتم في مطلع العام 
السابع للهجرة"". 

مهما يكن من أمر فإن هذا التوقيت كانت له دلالته؛ فقريش قد وهنت قوتها ولم تعد قادرة 
على مواجهة الأمة الإسلامية ولم يعد باستطاعتها أن تستخدم نفوذها السابق في صد القبائل 
العربية عن اللإسلام . ولهذا فإن الوقت أصبح مناسبا لمخاطبة ملوك وزعماء هذه القبائل العربية 
ودعوتهم للاسلام. 

من جهة أخحرى فإن أهم منفذ للدعوة الإسلامية إلى خارج شبه الجزيرة العربية » وهو بلاد 
الشام ومصر كان يقع تحت سيطرة دولة الروم البيزنطية . أما أطراف الشام المجاورة لبلاد 
العرب فقد كانت تسكنها قبائل عربية موالية للروم وحليفة لهم ومعظمها كان يدين 
بالنصرانية . ومن هنا فإن الاحتكاك بين المسلمين وبين الروم وحلفائهم كان لابد أن يقع . 

من هذا المنطلق فإن رسائل الرسول صلى اله عليه وسلم لهؤلاء الملوك والزعماء كانت بثابة 
إنذار كتابي لهم يسبق العمل العسكري » إن هم رفضوا الخيارين الآخرين » وهما الدخول في 
الإسلام أو دفع الجزية . وجا أن موضوعنا تناول بحث موقف النصارى من الدعوة الإسلامية › 
فإننا سنقصر حدينا على الرسائل التي أرسلت إلى الملوك والحكام النصارى لنرى موقفهم منها 
ورد الفعل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم . 


مرويات السيرة النبوية لابن هشام عن مو قف النصارى ... ۹۹ 


آما الرسل الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم برسائله فقد كانوا على النحو التالي : 
و دحية بن خليفة الكلبي ٠‏ بعثه إلى قيصر ملك الروم . 

حاطب بن أبي بلتعة » بعثه إلى المقوقس ملك الإسكندرية . 

۾ شجاع بن وهب » بعثه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني » أو إلى جبلة بن الأيهم الغساني . 
عمرو بن أمية الضمري » بعثه إلى النجاشي ملك الحبشة . 


7 
قبل أن نتحدث عن هذه الرسالة ورد الفعل الذي أحدثته لدى هرقل وكبار رجال دولته من 
القادة ورجال الدين » لابد أن نوضح الفكرة التي كانت تسيطر على عقول العرب في الجاهلية 
عن دولة الروم ونظرتهم إليهاء هذه النظرة التي كانت لاتزال راسخة في عقول البعض 
وبخاصة النافقين الذين كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة . فقد كانت 
دولة الروم » في نظر هؤلاء قوة كبرى تتقاسم السيادة على العالم آنذاك مع دولة الفرس . بل إن 
الروم عن قريب استطاعوا التغلب على منافسيهم الخطيرين من الفرس » فكيف يكن لأمة 
ناشئة مثل الأمة الإإسلامية أن تقارع دولة مثل هذه؟ وقد ظهر هذا التخويف من الروم في أقوال 
بعض المنافقين عندما عزم الرسول صلى الله عليه وسلم القيام بغزوة تبوك في السنة التاسعة 
للهجرة » ١‏ فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بن الأصفر '"" كقتال العرب بعضهم بعفا؟ 

والله لكأنا بكم غدا مقرين في الحبال » إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين ». 

أما رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أشرنا إليها نفا فقد حملها دحية بن خليفة 
الكلبي إلى هرقل قيصر الروم » الذي تصادف وجوده في الشام في ذلك الوقت ""» وقد أورد 
الطبري فى هذا الشأن عدة روايات لما جرى فى بلاط هرقل بعد تسلمه لرسالة الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ وعلى الرغم من أن الطبري يذكر محمد بن إسحاق كأحد مصادره لهذه 
الروايات ٠‏ إلا أن كتاب السيرة النبوية لا يحوي هذه التفصيلات التى ذكرها الطبري . ولكن 
نظرا لأهمية ما أورده الطبري بالنسبة لموضوعنا فإننا سنقوم بتلخيص تلك الروايات » ولكن 
مع التزام جانب الحذر في قبول كل ما ورد فيها » حيث إن بعض ما جاء فيها ما قاله أو فعله 
هرقل عند تلقيه كتاب الرسول صلى الته عليه وسلم » فيه الكثير من المبالغة » كما سنری . 

وملخص ما قاله الطبري” ٠‏ إن أبا سفيان بن حرب (أحد قادة قريش) خرج في تجارة له 
إلى غزة بجنوب الشام عقب الهدنة التي توصل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش 
في الحديبية في شهر ذي القعدة سنة (1)ه. وقد تصادف أن هرقل إمبراطور الروم كان 
موجوداً في بيت المقدس حيث جاءها زائرًا لأداء الصلاة وشكرا لله الذي نصره على الفرس 


»+ صلاح التجاني حمودي 


ورد عليه منهم الضاتب اع 


وتعول الر وار ية : إن هرقل شاهد في الحلم ظهور أمة يختتن أهلها » وقد فسر بطارقته هذا بأن 
ا لی کل ودی ی ااه فر انار قل الت ان 
دخل عليه في مجلسه ذاك رسول صاحب بصرى""" يقود رجلا من العرب » وأخبره أن هذا 
الرجل یتحدث عن خروج نبي ببلاده صدقه ناس وتبعوه وخالفه آخرون . فأمر هرقل بتجرید 
الرجل من ثيابه فإذا هو مختون » فأدرك على التو أن أمة العرب هى التى رآها ظاهرة فى منامه 
وی اهود دعا عاب کر ور رو ا اا را و ی ا رچ م رم 
النبي صلى الله عليه وسلم فعثر صاحب الشرطة على أبي سفيان بن حرب ومن معه فأخذهم 
إلى هرقل . وعندما علم هرقل بأن أبا سفيان أقربهم رحما من الرسول صلى الله عليه وسلم » 
بدا یسأله عنه وعن نسبه وعمن تبعه من الناس > وعن أحواله وتصرفاته . فتأكد لهرقل › بعد ما 
ا أبي سفيان أن هذا هو النبي المنتظر وأن مره سيعلو . 


وفي رواية آخرى' إن هرقل عندما تسلم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وتأكدت له 
حقيقة أمره وصدق رسالته » جمع بطارقة الروم وأطلعهم على فحوى الرسالة التي جاء فيها 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع 
الهدى . أما بعد : أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين » وإن تتول فإن إثم الأكارين 
عاك ای ا 

وطلب هرقل من البطارقة أن يصدقوا النبي ويتبعوه ولكنهم استنكروا هذا الأمر منه حتى 
خافهم على نفسه » من شدة غضبهم » فتراجع عن قوله وذکر لهم آنه قال ما قال لیری صلابتهم 
في دينهم لهذا الأمر الذي حدث » فهدأت نفوسهم وأذعنوا له بالطاعة . 

وتغضي الرواية قائلة إن هرقل اقترح على دحية أن يذهب إلى ضغاطر "| لأسقف ليطلعه 
على مر الب على اله عليه ول٠‏ » فهو من جانبه مقتنع ولکنه یخشی الروم على نفسه » أما 
ضغاطر فهو أعظم مكانة في الروم منه وكلمته مسموعة لديهم . فذهب دحية إلى ضغاطر 
الأسقف وأخبره بجا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم e‏ 
في کتبهم آنه سیظهر بعد عیسی › ادل ااال و اا ءلم حرج 
على الروم وهم في الكنيسة فأعلن إسلامه » فما كان منهم إلا أن هجمواعليه وضربوه حتى 

وفي رواية أحرى” " إن هرقل عندما آراد الخروج من الشام إلى القسطنطينية جمع الروم 
وقام بمحاولة أخيرة لاقناعهم بصحة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم لاتباعه » فإن 


مرويات السيرة النبوية لابن هشام عن موقف النصارى ... ٠1‏ 


هم أبوا فليدفع له الجزية » أو يصالحه ويعطيه أرض سورية (آي أرض فلسطين والأردن ودمشق 
وحمص) ويحتفظ الروم بجا وراء ذلك من أرض الشام . ولكنهم رفضوا جميع اقتراحاته » فما 
كان منه إلا أن خرج متوجهاً إلى بلاده مودعا سوريا الوداع الأخحير وكأغا أدرك أنها ستؤول 

هذه الروايات التي ذكرها الطبري أوردهاء مع بعض الاختلاف والزيادات » ابن حديدة 
الأنصاري في كتابه « المصباح الضيء »". 


وحتى لا نطيل السرد بإيراد نصوص جميع هذه الروايات فإننا سنكتفي بإعطاء ملخص لها 
حتى يكن مقارنتها تما جاء في كتاب الطبري . 

تقول الرواية الأولى (وقد نسبها إلى أبي بكر البزار في مسنده) إن دحية قدم بكتاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه له (إلى هرقل) في حضور ابن أخ له » وما أن قرأ الكتاب الذي 
جاء فيه « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى قيصر صاحب الروم » اعترض ابن 
الأخ هذا طالبا عدم قراءة الكتاب فلما سأله قيصر عن السبب قال لأآنه بدأ بنفسه » وكتب 
صاحب الروم ولم يكتب ملك الروم . غير أن هرقل تجاوز عن ذلك وأمر بالكتاب فقرىء . ثم 
تشير الرواية إلى أن دحية قابل هرقل في حضور الأسقف وعندما اطلع الأخير على فحوى 
الكتاب » قال : إن هذا الذي كناننتظر وبشر به عيسى وإنه مصدقه ومتبعه . ولكن قيصر خحشى 
إن فعل هو ذلك ذهب ملكه . 

وتمضي الرواية بعد ذلك للحديث عن إرسال قيصر لأبي سفيان وسؤاله له عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ثم دعا دحية فحمّله رسالة شفهية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » أنه 
يعلم أنه نبي » ولكنه (أي هرقل) لا يترك ملكه . 

أما الأسقف فقد أعطى دحية رسالة مكتوبة للرسول صلى الله عليه وسلم يشهده فيها على 
إسلامه » ثم حرج على قومه فقتلوه لارتيابهم في أمره . 

أما الرواية الثانية فقد نسبها إلى ابن عبد البر في ترجمة دحية » وخلاصتها أن الرسول صلى 
لله عليه وسلم بعثه إلى قيصر فآمن به قيصر وأبت بطارقته أن تؤمن » فأخبر بذلك دحية رسول 
لله صلی الله عليه وسلم فقال : ثبت ملکه . 

أما الرواية الثالثة فمصدرها صحيح مسلم وهي تتناول حديث أبي سفيان » فبعد أن سأله 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بالكتاب فقرأه فإذا فيه : من محمد رسول الله » وفي 
رواية : عبداله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد : فإني 


۲ ¢ ۱ صلاح التجاني حمورډ ي 


2 ر ES‏ رص 
IEE‏ ا ,0 
فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخر جنا . 


فإذا تمعنا في هذه الرواية نجدها تذكر أن دحية لم يذهب بنفسه لقابلة هرقل وإغا سلّم كتاب 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى" “ فرفعه هذا بدوره إلى هرقل » وهذا يخالف ما 
جاء فى الروايات السابقة التى تشير لقابلة دحية لهرقل . 

كذلك فإن هناك بعض الاختلاف في صيغة الكتاب حيث سمي فيه هرقل ١‏ عظيم الروم » 
بدلا من ١‏ صاحب الروم “ 


أما الرواية الرابعة فقد ذكر أنها وردت في صحيح البخاري وهي أيضً تعلق بحديث أبي 
سفيان ولكنها تختلف مع الروايات الأخرى في بعض الأمور؛ فقد جاء فيها أن هرقل أرسل 
إلى أبي سفيان ومعه بعض تجار قريش فأتوه في إيلياء فدخلوا عليه في مجلسه وحوله عظماء 
الروم فسألهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم . ولكن الرواية مضي فتزيد أن ابن الناطور 
صاحب إيلياء وهرقل نفسه سمَف (أي أساقفة) على نصارى أهل الشام . وقد ذكر أن هرقل 
حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس (أي مهموما) فلما سأله بطارقته عن أمره قال لهم : إنه 
نظر تلك الليلة في النجوم فرأى أن ملك الختان قد ظهر . فأخبروه أن الذي يختتن هم اليهود 
وأشاروا عليه بقتلهم جميعًا ليرتاح باله . وبينما هم كذلك أتي هرقل برجل أرسل به ملك 
غسان یخبره عن خبر رسول الله صلی الله عليه وسلم فكشف عن هذا الرجل فوجدوه مختعنا 
وعرفوا منه أن العرب يختتنون » فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر . ثم كتب هرقل إلى 
صاحب له برومية كان نظيره في العلم . فلما صار هرقل إلى حمص وافاه كتاب صاحبه يوافقه 
الرأي في ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وعندها أذن هرقل لعظماء الروم فلما دخلوا عليه 
وهو بحمص أمر بالاّبواب فأغلقت ڈ ثم طلب منهم مبايعة النبي صلى اله عليه وسلم ولكنهم 
كما تقول الرواية ١‏ حاصوا حبصة حمر الوحش إلى الأبواب يريدون الخروج فطلب أن بردو 
إليه وأخبرهم آنه قال ما قال ليختبر شدتهم على دينهم . فقبلوا ذلك منه ». 

آما الرواية الخامسة فمصدرها ابن الجوزي في كتابه ١‏ الوفا فى فضائل اللصطفى »» وهى 
تشتمل على روايتين » تبدأ إحداهما بالحديث عما أصاب قيصر من هم لظهور ملك الختان 
وإذابرسول صاحب بصرى يأتيه برجل من العرب يحدث عن أمر ظهر في بلاده » فلما سأله 
قیصر قال له : حرج بین أظهرنا رجل يزعم أنه نبي فاتبعه ناس وحالفه آخرون » وکان بینهم 


مرويات السيرة النبوية لابن هشام عن موقف النصاري ... oY‏ 


ملاحم فتركتهم على ذلك » فجرد الرجل فإذا هو مختون ٠‏ فأمر قيصر صاحب شرطته ليأتيه 
برجل من قوم هذا الرجل فأتاه بأبى سفيان . ثم مضي الحديث كما في الروايات السابقة . 

أما الرواية الأحرى » والتي نسبها ابن الجوزي للزهري فتقول : إن هرقل عندما جاءه كتاب 
a‏ و ان ا 
من العبرانية ما يقرأ EEN O‏ 

زیا خط ف هده الر و انات الاخ اهارق غاا اة آي فان ول بو دافا در 
E E E a a‏ 
بصرى » بل إن بعض الروايات تتحدث عن رجل عربي نكرة جيىء به إلى هرقل ليحدثه عا 
سمعه عن خبر الرسول صلی الله عليه وسلم . 

غير أن الأنصاري عقد فصلا ذكر فيه ما روي عن دحية في شأن مخاطبته لقيصر . جاء في 
هذه الرواية أن الرسول صلى اله عليه وسلم وجهه إلى ملك الروم بكتابه وكان (أي الرسول 
صلى الله عليه وسلم) بتبوك وهو (أي هرقل) بدمشق . ودعا دحية هرقل إلى الإسلام بعد أن 
أقنعه بالحجة » وأن قيصر (أي هرقل) أخذ الكتاب فوضعه على عينيه ورأسه وقبله ثم طلب من 
دحية أن بمهله حتى ينظر » ولكنه مالبث أن أتاه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم . 

ولاشك أن هذه الرواية تبعد كثيرا عن الحقيقة حيث إن غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم 
لتبوك كانت في السنة التاسعة للهجرة ٠‏ بينما تجمع الروايات الأخحرى على أن رسائل الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى الملوك كانت في السنة السادسة للهجرة » وهي سنة هدنة الحديبية مع 
ا 

أما الرواية الثانية عن دحية ففيها أيضاً الكثير من وجه الغرابة » حيث ورد فيها أن هرقل - 
بعد تلقيه لكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم) -« أمر مناديا ينادي : ألا إن هرقل قد آمن 
محمد صلى الله عليه وسلم واتبعه » فدخلت الأجناد في سلاحها وطافوا بقصره يريدون قتله » 
فردهم فرضوا عنه . ثم كتب كتابًا وأرسله مع دحية يقول فيه للئيي صلى الله عليه وسلم : إني 
و مغلوب على آمري » وأرسل إليه بهدية » فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کا ی ق ف 

اا اکر لر وات غا ی ال یت ال وة خی فال د وییت لے ای هرل )ی 
الغد سرا فأدخلني بيتاً عظيمًا فيه ثلثمائة وثلاث عشرة صورة فإذا هي صور الأنبياء والمرسلين . 
قال : انظر ين صاحبك من هؤلاء؟ قال فرأيت صورة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر 
قلت هذا» قال : صدقت فقال صورة من هذا عن يمینه؟ قلت : رجل من قومه يقال له ابو بكر 


الصديق . قال فمن ذا عن یساره؟ قلت رجل من قومه يقال له عمر بن الخطاب قال : أما جد في 


الكتاب أن بصاحبيه هذين يتم الله هذا الدين"'“ 


وآخر ما أورده الأنصاري من روايات ما نسبه إلى ابن إسحاق من أن هر قل عندما بلغه أمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الروم فعرض عليهم عدة أمور » وهي إما أن يتبعوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم أو أن يؤدوا إليه الجزية » أو أن يعطيه أرض سورية » وهي فلسطين والأردن 
ودمشق وحمص ومادون الدرب ٠‏ فأبوا عليه ذلك فانصرف راجعا إلى القسطنطينة"'. 


ويختم الأنصاري هذه الروايات التي أوردها بتعليق لطيف جاء فيه : ١‏ إن هرقل من أوفر 
أهل الكتاب عقلاً وأرجحهم علمًا وفضلا » فلولا ما علمه من تحقيق نبوة محمد صلى الله عليه 
وسدم وظهوره واطلع عليه من خفی علمه ومستوره لاآرشد إلى اتباعه ولا سارع إلى قبول 
کتابه واستماعه » ولفعل کما فعل کسری لا ورد عليه کتابه صلی الله عليه وسلم يدعوه إلى 
الإييان والإسلام فأعرض عن قبوله ومزقه » وما أقبل عليه ولا صدقه » لحهله وعدم معرفته با 
آنزل‌الله تعالی في تبه من الإعلام بنبوته صلی اله عليه وسلم » ولأن قومه مجوس يعبدون النار 
ولم يكن لهم علم بأمور الآنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . ثم إن هذا الاعتراف من 
هرقل والخضوع له صلى الله عليه وسلم مع كثرة أتباعه وجنوده وبسطته في الأرض واقتداره ‏ 
وتمكنه من الرجال والمال القاضيين له ببلوغ الأوطار والآمال » والنبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه إذ ذاك قليل عددهم يسير مددهم . لا يخطرون لأحد من الملوك ببال ولا يرون له 
على خيال » لا كانوا عليه من الفقر الغالب والقل المصاحب » فانقياد هرقل إليه مع هذه الحال 
واعترافه بنبوته وایثاره للغایة ومبایعته في کرامته » دلیل على اطلاعه على ما صرح به 
وأظهره بعد إخفائه »”". 


بالطبع لا يستطيع الإنسان أن يقبل كل ما جاء في هذه الروايات كحقائق تاريخية مسلم بها . 
إذ ليس من المعقول مثلاً أن يقبل الأسقف ضغاطر على قبول الإسلام ونبذ دينه بهذه السهولة 
التى عكستها الرواية . كذلك فإن ما ذكر من تصرف هرقل وأقواله بعد تلقيه لكتاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيه الكثير من البالغة » ولكننا مم ذلك نتفق مع ما ذكره الأنصاري عن 
موقف هرقل وموقف كسرى من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم » ما يجعلنا نعتقد أن هناك 
على الأقل قدراً من المرونة من قبل هرقل وغيره من زعماء النصارى تجاه الدعوة الإسلامية . 
فإذا كان أسلاف هؤلاء النصارى من الرهبان » كما تحدثنا المصادر » قد تنبأوا بظهور نبى يبعث 
من بعد عيسى ٠‏ بل إن بعضهم رأى في الرسول صلى الله عليه وسلم علامات النبوة في مراحل 
مبكرة من حياته » فما الذي ينع من أن تكون تلك الأخبار لاتزال متداولة أو عالقة بالأذهان 
خاصة وأن الفترة ة الزمنية بين تاريخ بعض هذه النبوءات وبين عهد هرقل ليست طويلة . 


مرويات السيرة التبوية لاآنن هلام عن موفف النصارى ... O‏ 


رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس حاكم الإسكندرية 


بعث الرسول صلی الله عليه وسلم حاطب بن أً بي بلتعة إلى مصر يحمل كتابا إلى المقوقس 
حاكم الإسكندرية يدعوه فيها إلى الإسلام » وقد جاء في الکتاب : « من محمد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم (وفي رواية : عبدالله ورسوله) إلى المقوقس عظيم القبط » سلام على من اتبع 
الهدى ٠‏ أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الإساذ م فأسلم تسلم » وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين 


سے ج کے کے 


(وفي رواية) فإن ليت فعليك إثم اقبط j.‏ اهل ال کب تالو أا ڪلمتر سوم بَا 
یکا کی هلار یوما ولیخ بصا با آ ابن دون کان وکیا 

مولا اشد اتا لوت ۹ 

وتال إن اتوس ۰ بعد أن جادله حاطب قال :قد کعت أعل أن ننا د قى وقد د 
أظن أن مخر جه الشام » وهناك كانت تخرح الأنبياء من قبله » فأراه قد خرج في العرب في 
أ رض جهد وبؤس ٠‏ والقبط لا تطاوعني في اتباعه» ولا أحب أن يعلم بمحاورتي إياك» 
وسيظهر على البلاد » وينزل أصحابه من بعده بساحتنا هذه حتى يظهروا على ما ههنا وأنا لا 
أذكر للقبط من هذا حرفا فارجع إلى صاحبك . ثم دعا كاتا يكتب بالعربية فكتب إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم : « لمحمد بن عبدالله من المقوقس عظيم القبط » سلام عليك : أما بعد! فقد 
قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه » وما تدعو إليه » وقد علمت أن نّا قد بقى وقد كنت أظن 
أنه يخرح بالشام وقد أكرمت رسولك وبعشت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم » 
وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها » والسلام عليك »". 

إن كانت هذه الرسالة » بهذه الصيغة أو بصيغة غيرها ما ورد فى روايات المؤرخين المختلفة » 
هي بالفعل ما كتبه المقوقس للرسول صلى الله عليه وسلم أم لاء فإن هذا لا ينفي الحقيقة أن 
القوقس قد بعث برد ما على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب وأرسل إليه معه بعض 
الهداياء وأرسل إليه مارية القبطية التي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنجب منها أنه 


إبراهيم ً وهده حققة ناته * 


ومن هذا المنطلق فإنه ليس يمستبعد أن يكون فيما ذكر عن المقوقس من تصديقه برسالة 
الرسول صلى الله عليه وسلم جانب كبير من الحقيقة . فالقوقس لم يكن مجبرا على هذا الموقف 
الذي وقفه والذي عبرت عنه هذه الهدايا التي بعث بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » في 
وقت كان فيه المقوقس في قوة وعزة » وهو يلك ناصية الحكم في مصر » بينمالم تتعد سلطة 
الآمة الإسلامية الناشئة حدود المدينة المنورة . 


۹ ه١‏ صلاح التجاني حمو دي 


رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلي الحارث بن أبي شمر الغساني أو إلى جبلة بن الأيهم 
الغساني 

ا وات ها غ 0 ا لج ف عو ادمع ا 
الحارث الغساني أم إلى جبلة الغساني » فابن هشام يختلف مع ابن إسحاق ويقول إن الرسول 
OE Ta‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعث شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني » وقد 
جاءه بغوطة دمشق وكان مشغولاً بالاستعدادات لاستقبال هرقل الذي كان فى طريقه إلى 
a E E‏ 
(في المدينة) ولكنه كتب إلى قيصر يستشيره في ذلك فأمره آلا يفعل وطلب منه أن يوافيه 
اا 


(4¥) 


وفي رواية آخرى ذكر ابن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى جبلة بن 
الأيهم ملك غسان (دون أن يذكر اسم مبعوثه إليه) يدعوه إلى الإسلام » فأسلم وكتب بإسلامه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له هدية » ولم یزل مسلمًا حتی کان في زمان عمر بن 
ا لخطاب حيث ارتد نصرانيا وترحل بقومه حتى دخل أرض الروم إثر حادثة وقعت له مع رجل 

(4۸) 

رغم اخحتلاف الروايات » فمن الواضح أن حكام الغساسنة لم يكونوا يلكون القرار في 
التصرف حيال ما كان يحدث ببلاد العرب . أما إسلام جبلة بن الأيهم فحقيقة ثابتة » وكذلك 
ارتداده عن اللإسلام » ولعله أسلم بعد أن شعر أن دولة الروم أصبحت غير قادرة على مواجهة 
القوة الااسلامية الناشئة . 
رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة 

نت الر سول لى الا عة وتلم مرون مه المرى بر القن إل التجافى ملك 
E O O O‏ 
طش فد رامن ق آله تیج لور الذي دار ين عفر ين | ي طالب والنجاشي حول 


مهما يكن من أمر فان هناك رواية أخرى تقول إن النجاشي الذي كتب إليه رسول اله صلى 


مرويات السيرة النبوية لابن هشام عن موقف النصارى ... ey‏ 


لله عليه وسلم ليس بالنجاشي الذي صلى عليه . وقد كر أن وفاة هذا الأخير كانت في رجب 
ا A‏ 1 
e e E‏ أهجرة : 

وإذا أخذنا في الاعتبار أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم للنجاشي كانت في السنة 
السادسة للهجرة - أي في سنة هدنة الحديبية حيث توافق ذلك أيضا مع عودة المهاجرين من 
الحبشة في مطلع سنة سبع من الهجرة - فلابد أن يكون هذا النجاشي الذي تلقى الكتاب هو 
نفس النجاشي الذي قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه عند وفاته سنة تسم 
للهجرة؛ رفا رى هااا لا عفادا كر اا غمرو ن العام او كات درا لای »> فد 
عزم على ترك مكة والهجرة إلى الحبشة للإقامة في جوار النجاشي . وقد تصادف وجوده هناك 
النجاشى » وقد طلب عمرو بن العاص من النجاشى أن يسلمه عمرو الضمري ليقتلهء ولكن 
النجاشي ضربه على وجهه حتى أسال دمه؛ فعلم عمرو بإسلام النجاشي الذي نصحه أن يسلم 
فأسلم على يدي النجاشي ثم عاد إلى بلاده حيث توجه إلى المدينة فأعلن إسلامه وانضم إلى 
السا ع ي 

وخلاصة القول » إننا إذا تتبعنا أخبار هجرة المسلمين إلى الحبشة منذ بدايتها نستطيع أن 
نقول إن النجاشي الذي رحب بالمسلمين وآواهم في بلاده والنجاشي الذي تلقى كتاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم سنة ست للهجرة » فأسلم » والنجاشي الذي توفي مسلما سنة تسع 
للهجرة ماهو إلا شخص واحد» حيث إنه لم يرد في هذه الأخبار أن نجاشي الحىشة قد توفي 

ااا ا خا اعون ا ایی ا ع ع 
بموضوعين » أولهما أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان التي كانت قد هاجرت مع زوجها عبيد 
ببلاده من المسلمين المهاجرين » لأنه لم تعد هناك حاجة لبقائهم بعد أن تمت الهدنة مع قريش 
فى الحديبية . 


وإن كان لنا من تعليق على موقف الحبشة وحاكمها في ذلك الوقت تجاه الرسول صلى الله 
عليه وسلم ودعوته » فإننا نستطيع أن نقول إنه موقف إيجابي إلى حد بعيد . وفي موقف مثل 
هذا لا يتوقع الإنسان أن تكون بلاد الحبشة في عهد هذا النجاشي على علاقة حسنة بالّدولة 
البيزنطية . فعلى أقل تقدير لم نسمع عن أي محاولة من قبل إمبراطور الروم لاستخدام الحبشة 
للقضاء على الأمة الإسلامية » كما فعلت من قبل عندما تعرض النصارى فى اليمن للاضطهاد 


من قبل ذي نواس - ملك حمير - » فأوعزت دولة الروم للأّحباش يمساعدة النصارى هناك 
gO a E‏ 
يكن هذا الحدث بالتاريخ البعيد عن الأحداث التي نحن بصددها. 


الملواجهةالحربية 


كانت المرحلة التي تلت بعث الرسول صلى الله عليه وسلم رسائله إلى الزعماء والملوك هي 
مرحلة المواجهة » حتى يتبع القول بالفعل . لقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوثيه 
يحملون رسائله إلى حاكمي أكبر دولتين عرفهما التاريخ في ذلك الوقت » هما دولة الروم 
البيزنطيين » ودولة الفرس » وإلى من يوالونهم من كبار الزعماء العرب » يدعوهم جميعا إلى 
الإسلام » ويحذرهم الرفض . حدث هذا في مطلع العام السابع للهجرة» والأمة الإسلامية لم 
تتجاوز سيادتها حدود المدينة المنورة . وهنا تكمن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم . فكثير 
من المسلمين » ناهيك عن الكفار » كانوا يرون أن مقارعة الروم والفرس شىء محال وبعيد 
اال 


ولكن لم مض وقت طويل على ذلك حتى بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إرسال 
البعوث الحربية لتلك البلاد التي سبقت إليها رسائله » خاصة بلاد الشام . ففي جمادى الأولى 
سنة (۸)ه أرسل سرية بقيادة زيد بن حارثة إلى مؤتة » ومعه ثلاثة آلاف من المسلمين . وعلى 
الرغم من أن الأعداد التي ذكرت للروم وحلفائهم من العرب مبالغ فيهاء إلا أن أعدادهم 
کی ا ن و ق 
طلب الإمدادات من الرسول صلى الله عليه وسلم . ولكنهم أخيرا تشجعوا والتحموا 
بأعدائهم » فاستشهد قادتهم الثلاثة الذين سماهم الرسول صلى اله عليه وسلم (زيد بن حارثة » 
وجعفر بن أبي طالب » وعبداللّه بن رواحة) ما اضطر الحيش للانسحاب إلى المدينة . 

للاشك أن سرية مؤتة » رغم أن المسلمين لم يتمكنوا فيها من تحقيق نصر على أعدائهم » قد 
حققت هدفها بإظهار مصداقية الرسول صلى الله عليه وسلم وفق ما جاء في رسائله . وكانت 
هذه السرية بمثابة إنذار للروم وحلفائهم من العرب أن الأمة الإسلامية جادة في تحقيق 
E‏ 1 
اهدافها : 


و وا 


في رجب سنة (٩)ه‏ بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يستعد لخزو الروم من جديد . فدعا 
المسلمين للخروج وقاد الجيش بنفسه » وكان أكبر جيش يخرج تحت قيادة الرسول صلى الله عليه 
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وسلم منذ أن نشأت الأمة الإسلامية » إذ بلغ عدد المقاتلين فيه ثلائين ألا . 


ا لحقيقة » أنه ليس واضحا تماما ماهو موقف الروم من هذا الجحيش الضخم الذي وصل إلى 
مشارف البلاد التي يسيطرون عليها في الشام . وكما رأينا ما ذكر آنفا أن هرقل إمبراطور 
الروم ٠‏ بعد أن يئس من إقناع كبار رجال الدين في دولته بالوصول إلى حل بشأن الرسالة التي 
وصلته من الرسول صلى الله عليه وسلم » رجع إلى القسطنطينية . ومع أننا لا نعرف بالضبط 
التاريخ الذي غادر فيه هرقل الشام » إلا أن وصول جيش كبير للمسلمين بقيادة الرسول صلى 
لله عليه وسلم إلى تبوك » لاشك قد أثار الحوف والهلع في تفوس الكثيرين من سكان هذ 
البلاد > وبخاصة المجاورة لتبوك . وليس أدل على ذلك من قبول أهالي , بعض القرى المطلة على 
ساحل البحر الأحمر » ومعظمهم من اليهود والنصارى ٠‏ للصلح مع الرسول صلى الله عليه 
وسل 

كان من الذين حضروا للرسول صلى الله عليه وسلم يوحنه بن رؤبة صاحب أيلة الذي 
خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم . وكانت أيلة مدينة غنية على ساحل البحر الأحمر قليلة 
الزراعة وغالبية سكانها من اليهود الذي يعملون في صيد السمك » ولكنها كانت رغم غلبة 
العنصر اليهودي عليهاء مركزا مسيحياهامًاء وكان حاكمهايوحنه بن رؤبة أسقَقًا 


١ نصران'‎ 


حضر مع يوحنه أيضا أهالي جرباء واذرح وبعض آهالي الشام وأهالي اليمن الذين كانوا 
يقيمون في هذه القرى » فصالحهم على أن يدفعواله الجزية » وكان مقدارها على أهل آيلة 
ثلشمائة دينار في السنة ء وعلى أهل جرباء وأذرح مائة دينار" ''. 

من الواضح أن أهالي هذه القرى وجدوا أن مصلحتهم تقتضي مهادنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم » والوصول معه إلى اتفاق بعد أن مسوا هذه القوة اللإسلامية المتنامية . ولعلهم 
أحسوا من جهة أخرى أن الروم لم يعودوا قادرين على حمايتهم أو حماية الشام من هذا المد 
الإسلامي القادم » فها هو الرسول صلى الله عليه وسلم ييكث في نواحي تبوك بضع عشرة ليلة 
دون أن تعترضه أي قوة من الروم أو حلفائهم من العرب" '. 


عند وصوله إلى تبوك بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من هناك خالد بن الوليد إلى دومة 
الجندل' التي كان يحكمها أكيدر بن عبد املك وهو رجل نصراني من كندة . وقد استطاع 
خالد بن الوليد أن يقبض على أكيدر ويحضره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » الذي حقن 


دمه بعد أن أعلن إسلامه" ''“ ثم أرجعه إلى بلاده . ولا تخفى أهمية دومة الجندل التي تقع 
على الطريق التجاري الذي يربط العراق بالشام » وكانت هي نفسها سوقا هامة للقبائل العربية 
EOE‏ 


الخاتمة 


د کر نای دة اها آنا مساو ل بالر اة امرض ای ورد فی کاب السيرة 
النبوية لابن هشام عن موقف النصارى من نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته . وقد كان 
اختيارنا للنصوص الواردة في سيرة ابن هشام نظراً إلى أن هذه السيرة تنسب إلى محمد ابن 
إسحاق المتوفى سنة (١١٠)ه»‏ فهي بذلك أقدم ما وصلناعن تاريخ تلك الفترة من حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 


وعلى الرغم من أن البحث جعل من نصوص سيرة ابن هشام المرتكز الأساسي للدراسة ٠‏ 
إل اه كان هن القبر و رى غدل هد الوص مقار ها عص ها ور وجول شن 
الموضوع في كتب السيرة الأخرى . ومن هذا المنطلق » فإن أول نتيجة توصلا إليها هي التباين 
الكبير في الروايات المختلفة التي وردت في هذه النصوص » والتي تعكس بعض المبالغات في 
أقوال وأفعال إمبراطور الروم - هرقل - عند تلقيه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم . 

أما فيما يتعلق بالموضوعات الخمسة التي حددناها لدراسة النصوص » فقد كشفت لا 
تضر ص القشم الأول مها أن آهل الكتاب من البهرد والتصارئ لم يكن لديم شك في أن نبا 
سيبعث ؛ وكان كل منهما يعتقد أن هذا النبي سيون منه . وكانت مفاجأة لهم أن يکون هذا 
النبي من العرب ؛ ورغم اقتناع الكثيرين منهم بصحة رسالته » إلا أن الحسد منعهم من التصديق 
به. 

أما فيما يتعلق بنصوص القسم الثاني فقد اتضح لنا من خلالها أن بلاد الحبشة » ولحسن حظ 
السلمين » كان يحكمها في ذلك الوقت حاكم عادل واسع الأفق » منعه عدله وسعة أفقه من 
طرد المسلمين الذين حأوا إلى بلاده أو اللإساءة إليهم مسطرا بذلك موقمًا إيجابيا من دولة 
نصرانية كانت على الدوام ترتبط بدولة الروم البيزنطيين بعلاقات هي أقرب إلى التبعية . 

ل هدا لخب بل إن اللجافى غا اليه < انى الا شلام ٠غا‏ جع ل الرسول 
صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين لأداء صلاة الغائب عليه عند وفاته سنة (4)ه. وليس 
هناك ما يدعونا للتشكيك فى إسلام النجاشى . أما ما حدث فى الحبشة بعد وفاة هذا النجاشى 
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ذلك الوقت كانت قد وقفت على أرجلها ووحدت القبائل العربية تحت رايتها وبدأت جيوشها 
تطرق أبواب الشام . 

ومن نصوص القسم الشالث التي تتحدث عن قدوم وفد نصارى نجران إلى المدينة لمقابلة 
الرسول صلى الله عليه وسلم نخلص إلى أنه قد تم في هذا اللقاء حسم قضيتين هامتين : القضية 
الأولى كانت تتعلق بالاعتقادات والأفكار ا لخاطئة التي يتبناها النصارى حول المسيح عليه 
السلام وأمه . وقد جاء الرد على ذلك فيما نزل من القرآن الكريم من حقائق علمية توضح 
حقيقة عيسى عليه السلام وأمه مريم؛ ثم ختم ذلك بالتحدي الكبير عندما أمرالله رسوله صلى 
الله عليه وسلم أن يدعو هؤلاء النصارى إلى الملاعنة إن هم أصرواعلى موقفهم » فكانت 
النتيجة نهم رفضوا ملاعنة الرسول صلى الله عليه وسلم » فحسمت بذلك هذه القضية وأصبح 
إباؤهم الملاعنة دليلاً ضدهم ونصرا كبيرا للإسلام سيظل باقيا على مر العصور . 

أما القضية الثانية التي تم حسمها فكانت تتعلق بطبيعة علاقتهم بالأمة الإسلامية . وقد تم 
الاتفاق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم على أن يدفعوا له الحزية في مقابل منحهم 
الحرية الدينية والأمن والأمان لهم ولمتلكاتهم ومعابدهم . 

أما نصوص القسم الرابع فنتوصل من خلالها إلى حقيقة هامة » وهي أنه بقدوم وفد نصارى 
نجران إلى المدينة ولقائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وحضور يهود المدينة لهذا اللقاء ‏ فإنه 
قد جرى أول حوار عرفه التاريخ بين أصحاب هذه الديانات الثلاث » الإسلام واليهودية 
والنصرانية . 

ولاشك أن هذا اللقاء قد أكد حقيقة هامة » وهي أن الإسلام لا ينكر أيا من رسالات الأنبياء 
ولا يطعن في أي من الرسل والأنبياء كما يفعل اليهود والنصارى الذين يطعنون في بعضهم 

أما النصوص التي يضمها القسم الخامس فنستطيع أن نستخلص منها الكثير من النتائح 
الهامة . فالرسائل التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والحكام كانت بمثابة 
الإنذارات لبداية مرحلة جديدة في العلاقات بين الأمة الإسلامية وجيرانها من القوى 
النصرانية » وهي مرحلة المواجهة العسكرية . وقد خرجت رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم 
من المدينة وهي تحمل هذه الإنذارات في وقت كانت فيه الأمة الإسلامية لم تخرح حدودها 
بعد عن نطاق المدينة . 


وإذا كان هناك من سخر من مخاطبة أمة ناشئة لأكبر قوتين عسكريتين وسياسيتين عرفتا 
آنذاك (الروم والفرس) فإن الوقت لم يطل لتتحول هذه السخرية إلى دهشة تعقد ألسنة أعداء 


11۲ صلاح التجاني حمودي 


ا لاسلامية جح وتفتح ايلاد التي وصاتها اتل اسوك صلی 


وختامًاء فمن الممكن القتول إن مو قف التصارى من نبوة الرسول صلى لله عليه وسل 
ودعوته كان بصفة عامة موققمًا معتدلاً » سواء تمثل ذلك في موقف النجاشي من المسلمين 
المهاجرين إلى بلاده » أو في موقف قيصر الروم الذي لم يكن بأي حال من الأحوال موقم 
عدائيا تجاه مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم (كما كان الحال بالنسبة لكسرى فارس مثلا) . 
أو في موقف المقوقس حاكم مصر » الذي أحسن استقبال مبعوث الرسول صلى اله عليه وسلم 
وبعث إليه معه بالهدايا . هذا بالإضافة إلى مجموعات النصارى المتفرقة في نجران وأيلة ودومة 
الجندل والتي استسلمت للأمة الإسلامية دون مقاومة أو قتال . 
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)١(‏ بنو قيلة هم الأوس والخزرج » وقيل إنها أمهم نبوا إليهاء وهي قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن زيد 
ابن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن عضاعة (ابن هشام » السيرة النبوية » مرجع سابق » الحزء الأول » 
صر 

EE O Ea 
. )٤۷۳ مرجع سابق » الجزء الأول » ص‎ ٠ الغرقد ... وهو مقبرة أهل المدينة » وهي داخل المدينة . (ياقوت‎ 

)٠۳(‏ القرآن الكريم : سورة البقرة ‏ الآية ٠٤١‏ ؛ سورة ا مائدة » الآية ۸ ؛ سورة الأعراف ٠‏ الآية ۱١۷‏ ؛ سورة 
TON gg OTTO Nea KWo‏ 

N A a E O AR a O 
. )١۳٠-۳۲۹ م) ۰ الحزء الأول ۰ ص ص‎ ۱۹1٤ القاهرة (۱۳۸۲ه/‎ 

)٠١(‏ مر الظهران ٠‏ ويقال مر ظهران : موضع على مرحلة من مكة . وقيل مر القرية » والظهران هو الوادي ؛ وير 
عيون كثيرة ونخل وجميز . (انظر ياقوت » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص )٠١٤‏ . 

. ۲۲۲ ابن كثير » السيرة» مرجع سابق » الجزء الأول » ص‎ )۱١( 

(۷) أبو نعيم ء أحمد بن عبد الله الأصبهاني » « دلائل النبوة ٠‏ » جزء واحد» (دون مكان نشر أو ناشر) 
(۷ هھ / 1۹۷۷ م) ۰ ص ص ۱۲۹-۱۲٤‏ . 

(۱۸) ابو نعیم » دلائل النبوة» مرجع سابق » ص ص ٠۳١۱-۱۲۹‏ . 

)١(‏ البيهقي ‏ أبوبكر أحمد بن الحسين » « دلائل النبوة ومعرفة أحرال صاحب الشريعة » » وثق أصوله وخرج 
ده و لى عة الد كرو غد الى لیج اة لاو لی سه آ خا روت دار ال ال 
E Se E AES‏ 

)۲١(‏ ابن سيد الناس ٠‏ الحافظ أبو الفتح محمد ١‏ عيون الأثر في فنون ا مغازي والشمائل والسير » ٠‏ تحقيق 
محمد العيد الخطراوي ومحى الدين متو الطبعة الأولى ٠‏ المدينة المنورة » مكتبة دار الشراث ؛ 
NAG O SO E O‏ 

Ag EE 

() الصالحي » الإمام محمد بن يوسف . ١‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة حير العباد ١‏ ء تحقيق وتعليق الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود/ الشيخ علي محمد معوض ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ اثنا عشر جزءا» بيروت ٠‏ دار 
O O E E‏ 

(۲۳) الصالحي » سبل الهدى والرشاد» مرجع-سابق ٠‏ الجزء الثاني » ص ٠٤٤‏ . 
القسطلاني ٠‏ أحمد بن محمد « ا مراهب اللدنية با منح ا محمدية » ء تحقيق صالح أحمد الشامي » الطبعة 
الأولی » أربعة أجزاء » بیروت » المکتب اللإسلامی ۱٤۱۲(۰‏ ه/ ۱۹۹۱م). الحزء الأول ۰ ص ۱۸۹ . 
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(۲۵) تقول بعض الروايات إن عمره صلى اله عليه وسلم كان وقتذاك تسع سنين (ابن سيد التاس » عيون الأثْر » 
مرجع سابق ‏ الجزء الأول » ص )٠١١‏ وتميل غالبية الروايات إلى جعل سنه اثنى عشر سنة (ابن سعد » بو 
عبد الله محمد ١‏ كتاب الطبقات الكبرى » » ثمانية أجزاء » بيروت ٠‏ دار صادر (١۱۹7م) ٠‏ الحزء الأول 
ص ٠١١‏ + الصالحي » سبل الهدى والرشاد » مرجع سابق ء الجزء الثاني » ص )٠٤١‏ . 

)٠٠١(‏ أبو شهبة ٠‏ محمد بن محمد. ١‏ السيرة النبوية فى ضروء القرآن والسنة » ء الطبعة الأولى » جزءان» 
دمشق » دار القلم (۰۹٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م)ء الجزء الأول » ص ۲٠۲‏ . 

)۲١(‏ هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي » تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 
خمس وعشرين سنة وهي بنت أربعين سنة . (انظر : ابن سعد الطبقات » مرجع سابق » الجزء الثاني ٠‏ 
ص ص )۱۸-۱١‏ . 

(۲۷) ابن هشام » السيرة » مرجع سابق » الحزء الأول » ص ۲٠۳‏ . 

(۲۸) السهيلي ٠‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله « الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام » » 
قدم له وعلق عليه وضبطه طه عبد الرءوف سعد الجحزء الأول فقط » شر كة الطباعة الفنية المتحدة » (دون 
مکان نشر أو تاريخ) » الجزء الأول » ص ٠٠۵‏ . 

(۲۹) ابن كثير » السيرة» مرجع سابق » الجزء الأول ۰ ص ص ٠٠١-٠١٤‏ . 

. ٠١١ ابن كشر » السبرةء مرجع سابق » الجزء الأول » ص‎ )۳١( 

› ؛ المسعودي » أبو الحسن علي بن الحسين‎ ۸٩ » الجزء الثالث‎ ٠ انظر : ابن سعد الطبقات » مرجع سابق‎ )١( 
٠» أربعة أجزاء » صيدا/ بيروت‎ ٠ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد‎ ٠ » مروج الدهب وسعادن الجوهر‎ « 
. ۷١-۷٤ ه/ ۱۹۸۸ م)  الجزء الأول » ص ص‎ ۱٤۰۸(۰ المكتبة المصرية‎ 

(9) بو شهبة ‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والستة » مرجع سابق » الجزء الأول ۰ ص ۷۹ . 

. ٠٠۳ القرآن الكريم » سورة النحل » الآية‎ )١۳( 

() الأدم : جمع آديم ٠‏ والأديم الجلدء وقيل الأحمر » وقيل هو المدبوغ »ابن منظور : (لسان العرب ٠‏ مرجع 
سابق » الجزء الثاني عشر > ص .)٩‏ 

. أول سورة مريم‎ )۳١( 

. ٥٥-0۲ الآيأات‎ ٠» سورة القصص‎ )۳١( 

(۳۷) عابدين » عبد المحيد  »‏ بن الحبشة والعرب ٠ ١‏ القاهرة ٠‏ دار الفكر العربي ٠‏ (دون تاريخ )» ص ۲ . 

(۳۸) يقول جواد علي (علي » جواد » ١‏ ا لمفصل في تاريخ العر ب قبل الالام ٠‏ الطلبعة الأول ٠‏ بيروت ٠‏ دار 
العلم للملايين ؛ بغداد ء مكتبة النهضة ) (۱۹۹۹م) ٠‏ الجزء الثالٹ » ص ص ٤١١-٤١١‏ ) يمول : ١‏ يظن أن 
ملكة أكسو الي ظهرت في اتل الصر اة قد كانت دول امه العرب الجتوبيون في تلك البلاد وقد 
كان ملوك أكسوم وثنيين بقوا على وئنيتهم إلى القرن الرابع أو مابعد ذلك للميلاد . ويظن أن الملك عزاناء 
وهو ابن الملك إیلا عمیدا ۵ص4 ۴114 وهو أول ملك تنصر من ملوك هذه المملكة » وذلك لعثور الباحثن 
على آثار تعود إلى عصره ترينا القدية منها أنه كان ونيا وترينا ا لحديتة منها أنه كان نصرانًا » . 

(۳۹) انظر : ابن هاشم » السيرة النبوية » مرجع سابق » الجزء الأول ؛ ص ص ٩۳-۰‏ ؛ جواد علي ۰ مرجم 
ساب ٠‏ الحزء الثالث ص ٤0۷‏ . 
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Encyclopaedia of Islam: Article “Habshar”, edited by B. Lewis and others, New Ed., Leiden/ 
London, E.J. Brill and Luzac Co. (1971), Vol. lI, pp. 9-10. 


. ۳٤۹ ابن هشام » السيرة النبوية » مرجع سابق » الجزء الأول » ص‎ ٠٠٠١ 

(1)المصري » مرجع سابق ٠‏ ص ١1‏ . 

. ۸۲ سورة المائدة » الاي‎ )٤۲( 

4۳ المصري ٠‏ مرجع سابق » ص ٠٤١‏ . 

)٤6(‏ قاسم » عون الشريف » * نشأة الدولة الإسلامية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » » الطبعة 
الثانية » بیروت » دار الکتاب اللبناني » (۰۱٤۱ه/ ۱۹۸٤‏ م) » ص ۹۸ . 

)٤٠(‏ الصعيدي » عبد المتعال  »‏ السياسة الإ سلا مية في عهد النبوة ١‏ » الطبعة الثانية » القاهرة » دار الفكر العربي 
(دون تاریخ) » ص ٠ . ۱١۱‏ 

١‏ الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير » « تاريخ الرسل واللوك ٠ ١‏ تعقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة 
الثانية » عشرة أجزاء » القاهرة » دار المعارف بمصر › (۱۳۸۲ه/ ۹۲٦۱۹م)‏ » الجزء الثاني » ص ۳۲۸ . 

(۷) ابن هشام » السيرة النبوية » مرجع سابق » الحزء الأول » ص ص ۳٠١-۳٣۹‏ . 

(4۸) ابن هشام » السيرة النبوية » مرجع سابق ٠‏ الجزء الأول » ص ٠٠۳‏ . 

(۹) البلاذري » أحمد بن يحيى بن جابر » « أنساب الأشراف » » تحقيق محمد حميد الله ء القاهرة » الحزء الأول 
فقط » (۱۹۰۹م) ۰ الجزء الأول » ص ۲۲۹ . 

)٠١(‏ البخاري » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم » صحيح البخاري » ٠‏ ثمانية أجزاء في أربعة 
مسجلدات » استانبول » المكتبة اللإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » (دون تاريخ) ‏ الجزء الثالك » ص 
١‏ ؛ ابن كثير » عماد الدين أبو الفدا إسماعيل » * البداية والنهاية في التاريخح » » الطبعة الأولى » أربعة 
عشر جزءا في سبعة مجلدات » بيروت ٠‏ مكتبة المعارف/ الرياض » مكتبة النصر » (۱۹۹1م) الجزء 
الثالث »ص ۷۷ . 

(۱) ابن هشام » السيرة النبوية »> مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ٤۲‏ . 

. ٤١ ابن هشام » السيرة النبوية » مرجع سابق » الجحزء الثاني » ص‎ )٠( 

(۳) الحسبرة : ضرب من برود اليمن منمر » والجمع حبر وحبرّات ؛ ابن منظور » لسان العرب » مرجع سابق ؛ 
الحزء الرابع »> ص ٠١۹‏ . 

. ۲١ سورة مريم » الآية‎ )٥6( 

. ۲٠۳ ابن هشام » السيرة النبوية » مرجع سابق » الحزء الرابع » ص‎ )٠١( 

٤١-٤١ ؛ انظر : المصري » مرجع سابق » ص ص‎ ٠٠١ المصدر السابق » الجزء الثاني » ص‎ )١( 

. ۲۲١ ابن هشام » السيرة النبوية » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص‎ )٥۷( 

)٥۸(‏ ابن شبة » أبو زيد عمر » « كتاب تاريخ المدينة ا منورة ١‏ تحقيق فهيم محمد شلتوت ٠‏ أربعة أجزاء» جدة» 
دار الأصفهاني للطباعة ١۳۹۹(۰‏ ه/ 1۹۷۹م) ٠‏ الجزء الثاني » ص ص ٩۸٦-9۸٠‏ ؛ ابن سعد» 
الطبقات » مرجع سابق » الحزء الأول » ص ٠١۸‏ . 
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© ) سورة الشرةء الاية ١1۸‏ 

E aS 

ETE AS 

E DS E 

ACV UE EE 

ATA 

EVO E ME OD 

(۷ المصري ۰ مرجع سابق » ص ص ۸٩۹-۸۷‏ 

(۸) كان أبو عامر » عبد عمرو بن صيفي ٠‏ أحد بني عمرو بن عوف من الأوس » وبسبب ميوله للنصرانية 
وذهابه كثيرا إلى الشام واتصاله ام E e‏ يدو اة علوم اللصازى د مر هوري 
وكان نى نفسه بذلك ٠‏ أي أن تأتيه الرسالة . وعندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة 
ذهب إليه أبو عامر وسأله عما جاء به ولكنه لم يقتنع بجا أخبره به الرسول صلى الله عليه وسلم وادعى أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحنيفية بأشياء » لم تكن فيها . ومنذ ذلك الوقت أصبح أبو عامر 
مباعدا للرسول صلى الله عليه ولم > بل إنه فام بالكتير من الأعمال العدائية ضد الأمة الإسلامية 
بتحريضه لبعض من تبعه على رأيه من قومه الأأوس » فسماه الرسول صلى الله عليه ولم الفاسق بدلا عن 
الراهب . (انظر : ابن هشام » السيرة النبرية » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ص ۲۲۷-۲۲۹ ؛ 
البلاذري » نساب ؛› مرجع سابق » الجزء الأول » ص ص ۲۸۲-۲۸۱) . 

. ٠١١ المصري ۰ مرجع سابق » ص‎ )1٩( 

» معان : مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء (ياقوت » مرجع سابق  الحزء الخامس‎ )۷١( 
9 

. )۳١ ماب : وهي مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء (ياقوت » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص‎ )۷١( 

(۷۲) مشارف : جمع مشرف : قرى قرب حوران منها بصرى من الشام ثم من أعمال دمشق ... وقد جعلها ابن 
إسحاق في حديثه عن مؤتة قرية بعينها (ياقوت ٠»‏ مرجع سابق ٠‏ الحزء الخامس » ص )١۴١‏ . 

TOUT E 

(۷4) أيلة : بالفتح » مدينة على ساحل بحر القلزم ما يلي الشام » وقيل هي آخر الحجاز» وأول الشام ٠‏ وهي 
مدينة لليهود الذين حرم اله عليهم صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازير » وبها (أي 
أيلة) في يد اليهود عهد لرسرل الله صلى الله عليه وسلم . (ياقوت» مرجع سابق » الجرزء الأول ٠‏ 
ص ۲۹۲) . 

(۷) جرباء : موضع من أعمال عمان بالبلقاء من رض الشام قرب جبال السراة من ناحية الحجاز (ياقوت ٠‏ 
مرجع سابق » الجزء الثاني » ص )١١۸‏ ؛ وأذرح : بالفتح ثم السكون وضم الواو والحاء المهملة : اسم بلد 
في أطراف الشام من أعمال السراة ثم من نواحي البلقاء وعمان مجاورة لأرض الحجاز » وهي قريبة من 
ا لجرباء (یاقوت » مرجع سابق » المجزء الأول ۰ ص )۱١۹‏ . 


1 ۲٣۳ ابن هشام » الفة التونهة ۴ سابق » اخرء الرابع > ص‎ (Y7) 
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(۷۷) ر بنو الأصفر هم الروم » قيل : سموا بذلك باسم جدهم الأصفر بن روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم 
ا لخليل عليه الصلاة والسلام » قاله الحربي ٠‏ وقيل : بل لآن جيشا من الحبشة غلب عليهم فوطي نساءهم 
فولد لهم أولاد صفر فنسبوا إليهم ٠‏ قاله الأنباري ».والأول أشبه » أورد هذه الروارة الأنصاري (أبو عبد الله 
محمد بن علي بن أحمد بن حديدة » « ا مصباح ا مضى في كتاب النبي الأمي ور سله إلى ملوك الأرض من 
عربى وعجمى » ٠‏ الطبعة الأولى » جرءان فى مجلد واحد» بيروت » دار الندوة الجديدة » (١١٤٠ه/‏ 
)»ص ٤۷‏ ۲) أما بالنسبة للرواية الأولى » فقد أورد ابن منظور » (لسان العرب » مرجع سابق » 
ا لجزء الرابع » ص )٤١١‏ أيضا حديثا نسبه إلى ابن عباس جاء فيه : ١‏ اغزو تغنموا بنات الأصفر » قال ابن 
لأر :يعي الروم 

(۷۸) ابن هشام » السيرة النبرية ء مرجع ساب » الجزء الرابع » ص ۱١۹١‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل » مرجع 
سابق » الخزء الثالث » ص ٠١۸‏ . 

(۷۹) وفق الرواية التي أوردها ابن سعد (الطبقات » مرجع سابق » الجحزء الأول » ص )۲١۹‏ فإن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أمر دحية أن يدفع كتابه إلى عظيم بصرى ليدفعه بدوره إلى قيصر » فدفعه عظيم بصرى إليه 
وهو يومئذ بحمص ٠‏ وكان يسير في طريقه إلى بيت المقدس حافي القدمين وفاء لنذره إن انتتصر على 
الفرس . 

٠ ؛ انظر أيضًا : ابن الجوزي‎ ٠٤۹-1٤٤ الجزء الثاني » ص ص‎ ٠ الطبري » تاريخ الرسل » مرجع سابق‎ ۸٠( 
. أبوالفرج عبد الرحمن » « الوفا بأحوال الصطفى » » تحقيق مصطفى عبد الواحد » الطبعة الأولى » جزءان‎ 
مرجع‎ ٠ ؛ الصعيدي‎ ۷۲۷-۷۲١ الحزء الثاني » ص ص‎ ٠ م)‎ ۱۹١١ /ه١۳۸١( القاهرة » مطبعة السعادة‎ 
؛ حميد الله محمد» « مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي‎ ٠١١-١١١ سابق » ص ص‎ 
/ه١١۸۹(‎ » وا لحلافة الراشدة » » الطبعة الثالثة » بيروت » دار الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع‎ 
: . ۸1-۸۰ ص ص‎ ۰), ۹ 

)۸١(‏ يشير القرآن الكريم في سورة الروم لما حدث بين البيزنطيين والفرس ؛ وقد ذكر الطبري » أبو جعفر محمد 
بن جرير » « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » » ثلاثون جزء! ء القاهرة» شركة مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي » (۱۳۸۸ه/ ۱۹٦۹۸‏ م) ء الخحرء الواحد والعشرون» ص ص ۱۸-۱١‏ ۰ إن فارس كانت قد غلبت 
الروم . ثم جاء الروم فتغلبوا عليهم » وقد حدث هذا في عهد هرقل » وما مجيئه بيت المقدس إلا لهذا 
السبب ٠‏ أي لأداء صلاة الشكر . وقد ذكر أن السلمين فرحوايومئذ لانتصار الروم » لأنهم أهل كتاب 
سماوي » على الفرس المشركين وفي هذا دليل لايقبل الشك في تعاطف المسلمين مع النصارى ؛ انظر أيضا 
الطبري ٠‏ تاريخ الرسل » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ص ۱۸١-٠۸٤‏ . (انظر أيضاً الصعيدي » مر جع 
سابق » ص )۱١۳‏ . 

(۸1) بصرى : موضع بالشام من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوران » مشهورة عند العرب قديًا وحدينًا . 
(ياقوت . معجم البلدان » مرجع سابق » الجزء الأول » ص )٤٤١‏ . 

(۸۳) الطبري ٠‏ تاريخ الرسل » مرجع سابق » اجزء الثاني » ص ص 1٥۲-٦٤۸‏ . 

() وفي رواية أحرى : فإن عليك إثم الأريسين » والأريس : من رس يارس أرسًا إذا صار أريسًاء وأرس 
يؤرس تأريسًا إذا صار اكارا .... وقيل : إنما قال (الرسول صلى الله عليه وسلم) ذلك لأن الأكارين كانوا 
عندهم من الفرس وهم عبدة النار وكان أهل السواد» ومن هم على دين كسرى أهل فلاحة وإثارة 


A‏ صلاح التجاني حمودي 


للأرض » وكان آهل الروم أهل آثاث وصنعة » فكانوا يقولون للمجوس أريسي ٠‏ نسبوهم إلى الأريس وهو 
اا ارو نالرت تسميهم الفلاحين (ابن منظور » لسان العرب › مرجع سابق » الحجزء السادس » 


0 
(۸۵) انظر : ابن سعد » الطبقات » مرجع سابق » الجزء الأول » ص ۲۷١‏ ؛ وقد ذكر أن الرسول صلى الله عليه 
IT E‏ 


(۸7) الطبري » تاريخ الرسل › مرجع سابق » الحزء الثاني » ص ص ٠٥۲-٦٥١‏ . 

(۷ الأنصاري » المصباح المضیی » مرجع سابق » ص ص ۲٠٤-۲٤۰‏ . 

(۸۸) القرآن الكريم » سورة آل عمران »الأية ٠٤‏ . 

(۸4) عظيم بصرى هو حاكم بصرى الغساني من قبل اروم . 

. ۲١۱ الأنصاري » ا لمصباح المضيئ » مرجع سابق » ص‎ )٠( 

(4) الأنصاري » الصباح المضیئ » مرجع سابق » ص ۲١۲‏ . 

(۹۲) الأنصاري » المصباح ا مضیی » مرجع سابق » ص ۲٥٦‏ . 

(۹۳) الأنصاري ٠‏ المصباح ا مضي » مرجع سابق » ص ۲٥۷‏ . 

(۹) الأنصاري » ا لمصباح المضیی » مرجع سابق » ص ۲۹۸ . 

(۹)ابن سعد الطبقات » مرجع سابق » الجزء الأول » ص ۲٠١‏ ؛ الأنصاري › ا مصباح المضيئ » مرجع 
سابق » ص ۲٦۹‏ ؛ الصعيدي » مرجع سابق » ص ٠١١‏ ؛ قدم اللأستاذ عون الشريف (مرجع سابق» 
ق هن ۹ 7۹ )غر صا جد اللصورص الخلفة الى وردت ف المصادر عر زسالة الرسول ضلى اله 
SE N TE O E E‏ 
حول هذه الرسالة » لا تعني رفضه رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم للمقوقس كحادثة تأريخية . 

(۹1) ابن سعد» الطبقات » مرجع سابق » ال جزء الأول » ص ۲٠٣۱‏ . 

(۹۷) ابن سعد الطبقات » مرجع سابق » الجزء الأول » ص ۲٠١‏ . 

(۹۸) يقال إن جبلة كان يسير يوما في أحد الأسواق فداست رجله على بدوي من مزينة » فلطم المزني جبلة ولم 


يدر من هو : فأخذ المزني وجيى به إلى عامل الشام آنذاك بي عبيدة بن الجراح وقيل له إن هذا لطم جبلة ‏ 
فقال أبو عبيدة فليلطمه جبلة » ولكن جبلة قال إنه لا يساوي وجهه بوجه أعرابي جاء من عمق » وأن هذا 


دين حري آلا يتبع » فارتد وخرج بقومه إلى بلاد الروم . (انظر :ابن سعد» الطبقات » مرجع ساب » الجزء 
الأول ص .)۲٠١‏ 

(۹4) الأنصاري » المصباح ا مضیی » مرجع سابق » ص ص ۲۲۱-۲۲۰ . 

. ۲۳۷-۲۲۵ النصاري » المصباح المضيئ › مرجع سابق » ص ص‎ )٠٠٠( 

)٠٠١(‏ القرآن الكريم » سورة الفيل ؛ ابن هشام » السيرة النبوية ء مرجع سابق » الجزء الأول » ص ص ٦۹-٦۷‏ ؛ 
جواد على › مر جع سابق » الجزء الثالٹ » ص ص ٥۲۱-٥۰۷‏ . 

)٠٠۲(‏ الفيصل » شکري › ١‏ حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول الهجري » دراسة تعهيدية لنشأة ا مجتمعات 
الاإسلامية ». مطابع دار العربي صر ۱۳۷۱(۰ ه/ ۱۹١۲‏ م) » ص ١١‏ ؛ ا مصري » سرجع سابق › 


سرويات السيرة النبوية لابن هشام عن موقف النصارى ... ۹ 


صر © 

WN bS a a a N OE e) 
کون‎ ùÎ « “Muhammad at Madina”, 2nd ed., Oxford, Clarendon Press, (1966), pp. 105-117] 
الرسول صلى الله عليه وسلم على علم بدخول المسلمين إلى بلاد الشام وامتلاكهم لها بعد طرد‎ 
البيزنطيين منها واعتبر أن هذا مجرد بعد نظر . ولكن واط تجاهل حقيقة هامة » وهى أن الرسول صلى الله‎ 
عليه وسلم كان قد تنبا بفتح الشام وبلاد فارس وغيرها من البلاد في السنة الخامسة للهجرة » يوم أن كان‎ 
. تحققت بالكامل وفي خلال سنوات تعد على أصابع اليد‎ 

(۱۰) قاسم ۰ مرجع سابق » ص ۸۸ . 

)۲۹۰ يفهم المرء من الرواية التي ذكرها محمد بن سعد (الطبقات » مرجع سابق » المجزء الآول » ص‎ )٠٠١( 
وكأغا حضر يحنة بن رؤبة إلى المدينة » فقد ذكر في هذه الرواية أن الرسول صلى اله عليه وسلم أمر بإنزاله‎ 
. عند بلال . ولكن الراجح أن لقاء يحنة بالرسول صلى الله عليه وسلم تم بنواحي تبوك‎ 

)٠٠١(‏ الواقدى ٠‏ محمد بن عمر » ١‏ كتاب المغازي » » تحقيق مارسدن جونز » اكسقفورد. (۱۹17) الحزء 
e O E E‏ مرجع سابتق » الجزء الأول » ص ۲۹١‏ ؛ المصري »مرجع 
سان فض ۲۹ : 

(۱۰۷) خلیل »› عاد الدين »+ « تحليل للتاريخ الإ سلامي ٠‏ إطار عام “ > الطبعة الأولى » الدوحة »دار الثقافة» 
IAG ESTES‏ 

... بينها وبين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم‎ ٠ دومة الجندل : وهي على سبع مراحل من دمشق‎ )٠٠۸( 
وعليها سور يتحصن به » وفي داخل السور حصن منيع يقال لي ماردء وهو حصن أكيدر بن عبد الملك‎ 
. )٤۸۷ (ياقوت » مرجع سابق » الحزء الثاني » ص‎ 

» مرجع سابق‎ ٠ مرجع سابق » الجزء الآول ۰ ص ۲۸۹۰۲۸۸ ؛ المصري‎ E E 


ف 


الا 

(1) امراج العربية: 

القرآن الكريم . 

ابن الحوزي » أبو الفرج عبد الرحمن » (ت ۹۷ه). «الوفا بأحوال ا مصطفى 1 ٠‏ تحقيق مصطفى عبد الواحد» 
الطبعة الأولى » جزءان » القاهرة ء مطبعة السعادة (۱۳۸7ه/۱۹۹1م). 

ER E CO E ERS EE A e ا‎ 
OAT) 

ابن سيد الناس ٠‏ الحافظ أبو الفتح محمد» (ت ٤۷۳ه).‏ « عيون الأثر في فنون ا مغازي والشمائل والسير ٠»‏ 
تحقيق محمد العيسى الخطراوي ومحي الدين متو » الطبعة الأولى » المدينة » مكتبة دار التراث ؛ 
ببروت/ دمشق » دار ابن کثیر (۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲ م) . 


۲۹ صلاح التجاني حمودي 


ابن شبة » أبو زيد عمر » (ت ۲١۲‏ ه). ١‏ كتاب تاريخ المدينة ا لمنورة ١‏ » تحقيق فهيم محمد شلتوت ٠‏ أربعة 
أجزاء » جدة » دار الأصفهاني للطباعة (۱۳۹۹ه/۱۹۷۹ءم) . 

ابن كثير » عماد الدين أبو الفدا إسماعيل » (ت ٤‏ ۷۷ه)» « السيرة النبوية » » تحقيق مصطفى عبد الواحد» أربعة 
اجزاء » القاهرة (۱۳۸۲ه/ ٤٩۱۹م)‏ . ١‏ 

٠‏ «البداية والنهاية في التاريخ » » الطبعة الأولى » أربعة عشر جزءا في سبعة مجلدات » بيروت » مكتبة 
المعارف » الرياض » مکتبة النصر (۱۹۹1ءم) . 

ابن منظور » أبو الفضل جمال الدين بن مكرم » (ت ١١۷ه)ء ١‏ لسان العرب ٠١‏ خمسة عشر جزءا» بيروت » 
دار صادر (۱۳۸۸ه/۱۹1۸ءم) . 

ابن هشام » أبو محمد عبد الملك » (ت ۲٠۳‏ ه أو ۲٠۸‏ ه). ١‏ السيرة النبوية » » الطبعة الشالثة » أربعة أجزاء ‏ 
بیروت » دار الکتاب العربی (۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م) . 

أبو شهبة » محمد بن محمد ١ ٠‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة » » الطبعة الأولى » جزءان » دمشق » دار 
القلم (۹٩٤۱ه/۱۹۸۸ءم)‏ . 

أبو نعيم » أحمد بن عبد الله الأصبهاني » (ت ٤۳١‏ ه). ١‏ دلائل النبوة ١‏ » جزء واحد» (دون مكان نشر أو 
ناشر) (۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷ م) . 

الأنصاري ٠‏ أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن حديدة» (ت ۷۸۳ه)» ١‏ ا لمصباح المضيئ في كتاب النبي 
الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي » » الطبعة الأولى » جزءان في مجلد » بيروت » دار 
الندوة ا لحديدة ۱٤۰ ٩(‏ ه/1۱۹۸1م) . 

البخاري » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم » (ت ١١۲ه)»‏ « صحيح البخاري » ٠‏ ثمانية أجزاء في 
أربعة مجلدات » استانبول ٠‏ المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع (دون تاريخ) . 

البلاذری »۰ أحمد بن یحیی بن جابر » (ٿٽ ۲۷۹ه). ١‏ أنساب الأشراف » » تحقيق محمد حميد الله » القاهرة › 
الجزء الأول (۹١۹٠م)‏ . 

البيهقي » أبو بكر أحمد بن الحسين » (ت ٤٥۸‏ ه)» * دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » » وثق 
أصوله وخرج حديثه وعلق عليه الدكتور عبد المعطي قلعجي » الطبعة الأولى » سبعة أجزاء » بيروت » 
دار الكتب العلمية (۰۵٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م)‏ . 

حمید الله » محمد 7 مجموعة الرثائق السياسية للعهد النبوى الخلافة الراشدة » » الطبعة الشالثة »دار الرشاد 
للطباعة والنشر التوزیم » بیروت (۱۳۸۹ه/ ۱۹1۹ م). 

خليل » عماد الدين » « تحليل التاريخ الإسلامي » إطار عام » ٠‏ الطبعة الأولى » الدوحة ٠‏ دار الثقافة 
( 1۰ھ / ۹4۰م( . 

عابدين ٠‏ عبد المجيد » ١‏ بين الحبشة والعرب » ٠‏ القاهرة ٠‏ دار الفكر العربي (دون تاريخ) . 

علي » جواد » ١‏ ا مفصل في تاريخ العرب قبل الاإسلام » » الطبعة الأولى » بيروت ٠»‏ دار العلم للملايين » بغداد» 
مكتبة النهضة (۱۹۹۹١م)‏ . 


السمهودی » نور الدین على بن آحمد»(ت ۹۱۱ه)ء ١‏ وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى ) » تحقيق محمد 
نحي الدين عبد الحميد ٠‏ الطبعة الثالثة »> جزءان في مجلد واحد» بيروت » دار أحياء التراث العربي 
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)1۹1/1۰1م( . 

السهيلي » أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله » (ت ١۸٠ه)»‏ « الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن 
هشام » » قدم له وعلق عليه وضبطه طه عبد الرءوف سعد الجزء الأول » شركة الطباعة الفنية المتحدة 
(دون مکان نشر أو تاریخ) . 

الصالحي ٠‏ الإمام محمد بن يوسف »(ت ۹٤١‏ ها)» « سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» » محقيق 
وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد المو جود و الشيخ علي محمد معوض » الطبعة الأولى ٠‏ إثنا عشر جزءاء 
بیروت » دار الکتب العلمية (٤۱٤۱ه/‏ 1۱۹۹۳م) . 

الصعبدى » عبد المتعال » * السياسة اللإسلامية فى عهد النبوة » ٠‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة » دار الفكر العربى (دون 
٠ 1 e‏ 

الطبري ٠‏ أبو جعفر محمد بن جرير » (ت ۳٠١‏ ه). « جامم البيان عن تأويل آي القرآن » » ثلاثون جزءا. 
القاهرة » شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي (۱۳۸۸ه/ ۱۹۹۸ءم) . 

. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الثانية » عشرة أجزاء » الةاهرة‎ ٠ » تاريخ الرسل وا ملوك‎ ١ 
. )م۱۹٦٩۲ دار المعارف صر (۱۳۸۲ه/‎ 

الفيصل » شكري » ۵ حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول الهجري : دراسة تمهيدية لنشاة الجتمعات 
الإسلامية ؟ » مطابع دار العربي صر (۱۳۷۱ه/ ۲٥۱۹م)‏ . 

قاسم » عون الشريف ٠‏ « نشأة الدولة الإسلامية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ الطبعة الان 
بیروت » دار الکتاب اللبناني (١۱١٤۱ه/‏ ٤۱۹۸م)‏ . 

القسطلاني » أحمد بن محمد (ت ۹۲۳ ه)» ا لمواهب اللدنية با منح المحمدية ١‏ » تحقيق صالح أحمد 
الشامي » الطبعة الأولى » أربعة أجزاء » بيروت » المکتب الإسلامي (۱۲٤۱هھ/‏ ۱۹۹۱م) . 

المسعودي » أبو الحسن علي بن الحسين » (ت ١ »)ه٣ ٤١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر » » تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد » أربعة أجزاء » صيدا/ بيروت » المكتبة المصرية (۰۸٤۱ه/‏ 1۹۸۸ م) . 

ا ملصري » جميل عبد الله « اثر أهل الكتاب في الفتن وا لحروب الأهلية في القرن الأول الهجري » » الطبعة 
الأولى » المدينة المنورة » مکتبة الدار (۱۰٤۱ه/‏ ۹٩۱۹۸م)‏ . 

الواقدي » محمد بن عمر > (ت ۲٠۷‏ ه)» « كتاب ال مغازي ٩‏ » حقیق مارسدن جونز » اکسفورد (٩7٦۱۹ءم)‏ . 

ياقوت الحموي » شهاب الدين أبو عبد الله ء (ت ٠۲١‏ ه)» ١‏ معجم البلدان » » حمسة أجزاء ٠‏ بيروت ٠‏ دار 
صادر (۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷ م) . 

(۳) المراج الأجنبية: 


Lewis, B. and Others (Ed.) Encyclopaedia of Islam: Article “Habashat”, New Ed., Leiden/London, 
E.J. Brill and Luzac and Co. (1971), Vol. II, pp. 9-10. 


Glubb, Sir John Bagot, ‘The Great Arab Congquests”, London, Hodder and Stoughton (1963). 
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ABSTRACT. This paper alms al casing Hghl upon two imporlant phases in the 
history of the life of Prophet Muhamınad (P.B.U.H.); lhe first of therm 1s the 
period prlor to his call, and the second is the period that followed the be- 
ginning of his message, the reason for this being an attempt lo make clear the 
great difference in the attitude of the Christians towards the Prophet and his 
call. 


lf we take the first period into consideration, we find that the "Sirah" of Ibn 
Hıshaın (and also many other Islamic Sources) are full of stories of christian 
monks who spoke of a prophet of whose appearance Jesus Chrisl had proph- 
csled, and that lhis would happen soon. Therefore, nany monks, who had the 
chance to mect Prophet Muhammad (P.B.U.H.) in his childhood, his boyhood, 
or In hıs manhood, saw in hım the signs of prophethood mentioned in their 
Holy Books about the expected prophet. That means that they had no doubt 
about that matter and they were ready to believe in this prophet and follow 
him. However, when thıs happened and it became clear that Allah had chosen 
Prophet Mohamnıad (P.B.U.H.) for the Message, all the Christians, except a 
few, denied his prophethood and refused to beleive in him. It was quite clear 
that this attitude was Inltlalted manly by sheer envy, because the Message 
came to an Arab. This hostile attitude is revealed by the Holy Qur’ an in many 
surahs and verses. The attitude of the Christians was, nevertheless, more mod- 
erate than that of the Jews, in spite of the fact that this moderateness Is soIne- 
titrnes exaggeraled in the stories told about some christian rulers in the [Islamic 
SOUFCES. 


